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2 
۳ 
الاخت‌ضاه 


الصدور إل الذين رسموا ren‏ صورہ ة للعقيدة کس 7 رژوسهم 
وکتبوا حروفها عداد من دمائهم وصبغوها برواء مهجهم 6 فأمدوا تيار الأمة 
جا يجعله [ble‏ مع الأيام GU‏ على كل متحد يريد منه حظة غفله أو 
ساعة ينام فيها ليحقق في الأمة أغراضه من الفساد والدمار فأبقوا كلمة 
التوحيد وشعار الإيمان عالياً دون النيل منها قرط القتاد أهدي هذا الكتاب 
وأهديه رسالة حية إلى كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية» الصرح 
الشامخ العظیم . كلية العقل والفكر Gall,‏ . إلى من a‏ الكلمة 
الحادفة والنقاش الإيجابي الذي آطلب منہا بکل صراحة القول أن یکون 
موضوع العقيدة القتالية ٤‏ الاسلام فقوف يضاف إلى مواضيع الدراسة 
والتدقیقیء ومناقشته بشكل مثالي وتان حی جرج اع بتصور كامل 
بس gal‏ هذه العقيدة العظيمة في J‏ سے وأبعادها وأن تدرس 
الفائدة المرجوة لقادة 7 للوصول إلى أهدافهم باعلی كفاءة #۳ وقت 


RD یس‎ 


تقديم فضيلة الدكتور على الفقير 
مساعد مفتی القوات المسلحة الأردنية 


احمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اعوث ره للعالمين وعلى 
آله وصحابته الغرّ ا میامین الذين أبلوا فی سبيل الله البلاء العظيم وبعد: 
جوانبه کلها والاستغراق ف دراسة فصوله . والمقدمات 5 الغالب ترسم ملامح 
الصورة دون أن تبين اللمسات ا حمالیة فیها وهذا SE‏ مع البحث الذي آقدمه 
بعد أن تمت لي دراسته على عجل . 

فالموضوع على جانب كبير من ال میةء والعنوان (العقيدة القتالية في 
الاسلام) جديد وطريف وهذا ما ألقى ثقلا على الكاتب من جهة قلة المصادر 
الإسلامية التى كتبت في هذا الشان. إضافة إلى أن البدايات تكون أصعب في 
تحقيق الصورة المثالية . 

وإني Oly‏ كنت آقذر للكاتب جرأته في دخول هذا المعترك الخطير إلا أنني 
آود منه وقد رأى بواكير إنتاجه تظهر للوجود. وبدايات إبداعه GE‏ في صورة 
تأليف سيطلع عليها العلاء والمتعلمون؛ بأن لا يعتبر هذا البحث خاتمة المطاف 
بل الواجب الدینی وأمانة البحث يقضيان بمواصلة الدرس . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن ثقافة العسكريين اللغوية تميل إلى التبسيط 
والتوضيح ضرورة» إنهم يريدون نقل أفكارهم وأوامرهم إلى من دونهم في 
المستوى الفكري واللغوي فتعنيهم الافکار دون التركيز على القوالب اللفظية 


۷ 


الي هي 3 ا مرتبة التالية للمعاني. رغم تسليمهم بأن المحسنات اللفظية تضفي 
ee‏ حمالياً be‏ المعانی بحیٹ تتصف بخصیمصة ا لحاذبیة والإبداع. 
فما يعنينا في هذا الكتاب (العقيدة القتالية في الإسلام) أمور هي : 
١‏ - إن مؤلفه ذو مة عالية يطرق أبواباً لم يطرقها غيره أو هم قليلون. وهذه هي 
روح المغامرة التي يحمد عليها الد ون . 
- إنه اجتهد والمخطىء في اجتهاده مأجور فكيف oF‏ وافق الصواب في معظم 
توجهاته واستنتاجاته . 
۴ - انه 7 7 ds‏ يغلقه, بل لسان a‏ یقول : یں وهي روح المقدامية 


ا البحث باي ل پت 


ren 
من وراء القصد وهو‎ dily وفي الختام أتمنى للكاتب كل توفيق ونجاح‎ 
. هدي السبيل‎ 
الدکتور علي الفقر‎ ۱ 
مديرية الافتاء‎ 


سم شا رمرم 


تقديم فضيلة الدكتور على الفقير 
مساعد مفتى القوات المسلحة الأردنية 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالين وعلی 
آله وصحابته الغر الميامين الذين أبلوا في سبيل الله البلاء العظيم وبعد: 

لیس أفصح من الدلالة على مراد الكتاب من أن تطلع على الوضوع من 
الصورة دون أن تبين اللمسات الجمالية فيها وهذا شأني مع البحث الذي أقدمه 
بعد أن تمت لي دراسته على عجل . 

فالوضوع على جانب كبير من AY‏ والعنوان (العقيدة القتالية في 
الاسلام) جديد وطريف وهذا ما ألقى AB‏ على الكاتب من جهة قلة المصادر 
الإسلامية التی كتبت في هذا الشان. إضافة إلى of‏ البدايات تكون أصعب في 
تحقيق الصورة الثالية . 

وإني وان كنت أقذر للكاتب جرأته في دخول هذا المعترك الخطير الا أنني 
ود منه وقد رأى بواكير إنتاجه تظهر للوجود. وبدايات إبداعه تأتي في صورة 
تأليف سيطلع عليها العلماء والتعلمون. بأن لا يعتبر هذا البحث خاتمة المطاف 
بل الواجب الدينى وأمانة البحث يقضيان بمواصلة الدرس. 

ونما تجدر الإشارة إليه أن ثقافة العسكريين اللغوية تيل إلى التبسيط 
والتوضيح ضرورة» إنهم يريدون نقل أفكارهم وأوامرهم إلى من دونهم في 
المستوى الفكري واللغوي فتعنيهم الأفكار دون التركيز على القوالب اللفظية 


۷ 


رونقاً الا ae‏ معاي بحیٹ تتصف بخصیصۂة الحاذبية ave‏ 


فيا يعنينا في هذا الكتاب (العقيدة القتالية في الاسلام) أمور هي : 


١‏ إن مؤلفه ذو مة عالية يطرق أبواباً | يطرقها غيره أو هم قليلون. وهذه هي 
روح المغامرة التي يحمد عليها الد حون . 
- إنه اجتهد والمخطىء في اجتهاده مأجور فكيف Gf‏ وافق الصواب في معظم 
توجهاته واستنتاجاته . 
۳ إنه فتح dy LL‏ يخلقه» بل OLS‏ حاله يقول: اتبعوني. وهي روح القدامية 
التي يتحلى بها العسكريون وبخاصة الاسلامیون منهم. 
٤‏ - إن البحث Gh‏ على أحسن ما يطرح على صعيدنا المحلي. 
والنجاح يولد النجاح ولا بد من الأخذ بيد أمثاله دفعاً له مستقبلا نحو 


الأفضل . 
وفي الختام أتمنى للكاتب كل توفيق ونجاح as‏ من وراء القصد وهو 
بہديی ایل 
الدكتور علي الفقير 
مديرية الإفتاء 


مسنم بش Ay)‏ 


تقديم من قبل السيد عثمان بصبوص 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه المادي الأمين محمد 
صلوات الله وسلامه عليه وبعد. 

لقد قرأت كتاب العقيدة القتالية في الاسلام للفه الأخ الرائد الركن 
أحمد عبد ربه مبارك ووجدت بأن هذا الكتاب جيد ومفيد والأول من نوعه 
الذي يتناول هذا الموضوع الحام. فالجيوش بدون عقيدة قتالية تفقد أهم 
مقوماتها ومظاهر عظمتها وتفوقها على عدوها ووصوطا إلى النصر باقل 
التكاليف. إن هذا الإنجاز العظيم يدل على حكمة المؤلف وإدراك الأمور 
بأبعادها . بالإضافة | لى الجرأة المطلقة في قول الكلمة الحادفة مع التوجهات 
والاستنتاجات ۳۹ ولقد كان المؤلف منطقیا في كل كلمة كتبها ويضفى 
علیها الدلیل من کتاب الله وستة رسوله. ۱ ۱ 

فهو يعطي رأيه بعد إقامة الحجة القنعة ويسأل القادة والضباط ماذا 
عندهم من توجهات واستنتاجات لقد كان المؤلف عبقرياً في تفكيره وتصوره فهو 
مدرك تمام الإدراك دور المدارس الأخرى في غرس عقيدة القتال عند جنودها 
وبالمقابل بعد مدرسة الإسلام في غرس عقيدة القتال لمنتسبيها.. وأذكر من خلال 
حديث الأخ أحمد لي قبل اي کات سک کا لأهمية هذا الموضوع امام وقال لي 
2 سمو ولي العهد الأمير حسن بن طلال تم بموضوع العقيدة القتالية 
للجيوش ويرغب بأن یقدم أي ضابط أو كاتب بحثا حول هذا الموضوع. 

ويعتز المؤلف بدولة الاسلام العظيمة التي سجلت تاريخها البطولي کفاحا 


۹ 


ونضالا واباء وأضفت على الجندية كل معاني الفخر والاعتزاز ووصلت حدودها 
من الصين إلى المحيط الاطلسي . فليس غريباً هذا فكل ضابط مسلم ينتمي إلى 
جيش الصطفی يعتز بقيادة (محمد صلوات الله وسلامه عليه) مع ذكر انجازاته 
العظيمة حول ذلك . ۱ 

وأنا مع المؤلف بأن يضاف موضوع (العقيدة القتالية في الاسلام) إلى 
مواضيع الدراسات العسكرية لأهمية هذا الموضوع وفائدته للقادة والضباط 
ولغرس الروح المعنوية في الجيوش للوصول إلى النصر. 

فبارك الله هذا الإنجاز العظيم وبارك الله جهود المؤلف الخيّرة. 


١‏ - القرآن الكريم هو أعظم دستور عرفته الإنسانية عبر تاريخها الطويل فقد 
" عالج ا حرب کظاهرة اجتماعية dole‏ في حياة الانسان . فمنذ وجد الانسان 
وجد معه القتال. والعلاقة بين البشر لم تنفصل بدا بل ازدادت Stall‏ 
فقد وجد الانسان في القتال وسيلة لتحصیل ماربه في الدنیا ویذکرنا بأول 
إحوة عاشوا 5 الكون 5 اليوم الأول لوجود الإنسان. حصل lee‏ صدام 
وقتال ذهب sel‏ 
وأصبح الباطل يقوى وغالبه تشتد ويتصدى لدعوات الحق Solty‏ القضاء 

غليها ہدف منع ا حق من الوصول إلى الأهداف السنامية والغايات النبيلة . 
كان لا بد ar‏ هذه المشكلة من جنود للحق يحمونه ويدافعون عنه بالهج 
والأرواح ,وجاء الاسلامء الدين الحنيف وقد فرض الله عز وجل الجهاد في 
سبيله وعاش به أجدادنا أعزاء أقویای امتدت حدودهم 5 Jil‏ من مائة 
عام من سيبيريا شمالاً | إل الط ف سوا pay‏ لن قرفا الات 
فرنسا غرباً. 

وقد جلت تاريخها البطولي کفاحاً ونضالاً وإباء وأضفت على الجندية کل 
معاني الفخر والاعتزاز. 

؟ ‏ تجنب الإسلام لفظ الحرب (بمعنى القتال) واستبدل بها كلمة الحھاد OY‏ 
أسباب الحروب متعددة وتكمن في النواحي الاقتصادية والاجتماعية 
والأيدلوجية والشخصية. آما ا حھاد فهو لاعلاء كلمة الله . وهذه المهمة 


١١ 


القدسة من اختيار اللہ عز وجل «وجاهدوا في الله حق جہھادہ4(') فلا ينظر 
إلى مصلحة أمه دون أخرى. ولا يتحدث عن قوم دون قوم ولا عن زمان 
دون زمان. وجاء الإسلام بمدرسته العسكرية واضعا الأسس والمناھج 
المحددة. ضمن ثوابت ونقاط مضيئة وقواعد قوية. 
وأوجب الجهاد من أجل حماية حرية نشر الدين الإسلامي. ومن أجل 
المستضعفين وحماية الأوطان وطلب من المجاهد أن يقاتل لإعلاء كلمة الله 
في الأرض لا من أجل حية زائلة ولا انتهاء إلى قبيلة أو طائفة ووضع 
للمجاهد عقيدة قتال متميزة عن غيرها من العقائد التي تصوغها وتضع 
مبادئها القيادات السياسية في ظل ظروف متغيرة من عوامل عسكرية 
وطبيعية واقتصادية نفسية وسياسية. أما الذي وضع مبادىء العقيدة 
القتالية في الاسلام فهو رب البشر المجرد عن الأهواء والميول والرغبات 
الشخصية. . دستور عظیم مواقف عظیمف منہج متکائیء بعقيدة ثابتة 
والحصلة النهائية احدی الحسنيين bel‏ الشهادة واما النصر fob‏ كفاءة 
fobs‏ وقت وبأقل التکالیف وبأقل جهد ممکن . 

۳-وتکمن مصادر هذه العقيدة في القرآن والسنة. التى تتبوأ مکانة عالية في 
الشريعة الاسلامية لأنبا من ON‏ حکیم خبير. آنزل القرآن وآودعه كتاباً 
#أحكمت اياته ثم فصلت من OW‏ حکیم ai ROG et‏ لکتاب عزیز لا 
asl‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم Mahe‏ وآنزفا على 
رسوله بالتعبیر AY‏ ومن هنا جاءت أحاديث رسول الله BE‏ منسجمة 
ومتفقة مع القران الکریم. وقد تکفل الله (عز وجل) بحفظ هذا الکتاب 
على مر العصور دون تغيير أو تبدیل # آنا نحن Ul, SU Wy‏ له 
لحافظون (OG‏ فصاحب القرار في عقيدة القتال للمسلم هو اللہ Ge‏ وجل 


)١(‏ آية 8/ا.. سورة ا حج. 

(۲) ايه ۱ سورة هود. . 

(۳) آية ٤٢ء‏ 4۲.. سورة فصلت. 
(4) أية 4. . سورة احجر. . 


۱۲ 


رب البشر والتفذ هو رسول الله مج فصاحب القرار عظیمء ومنفذ القرار 
؟ ‏ هناك نظريات للمدارس الأخرى في غرس عقيدة القتال ومن هذه المدارس 

ما يل : 

أ المدرسة الحبرية. 

ج ‏ مدرسة العقيدة المجددة. 


ونذكر من هذه المدارس تنمية الاتجاهات للولايات المتحدة الأمريكية فهي 
تدعو مقاتليها للتحفز من أجل الوطن والاعتزاز بأمريكا ويعتمدون على 
مبدأ یرددونه : نتدرب لکی نقاتل ونقاتل لكى نفوز (We train to fight,‏ 
we fight to win)‏ وشتان ما بين التحفز ال ee‏ القومي وما بين 
إعلاء كلمة Vy‏ إله إلا الله) وأود في هذا المجال أن ن أذكر بعض ما تم في 
جولة als‏ القيادة والأركان الأردنية في اند سنة ۰۱۹۸6 فقد كنا في 
إحدى الزيارات إلى مدينة كاجوهرا (مدينة المعابد الدينية) المتعددة 
والمتوزعة في جمیع أنحاء المدينة وف جميع اتجاهاتها وشرح لنا الدلیل 
السياحي عن هذه المعابد ووظائف الامة التعددة . وذكر ob‏ هناك إلاهاً 
للحب وإلاهاً للجمال وإلاهاً للشمس باختصار (تخصص إله في كل مجال 
من OVE‏ الحياة) وبعد الشرح لفت نظر أحد الهندوس وقلت له من أجل 
من يقاتل امندوسی والبوذي؟ ولماذا يقاتل؟ وما هی النتيجة المنتظرة؟ هل 
E‏ ۹" جل :لها bs peel ap oie‏ 
موقفه؟ إنه ينتظر. أعلم بان المقاتل الشريف له موقف واحد وإله واحد 
بيده كل نواحي الحياة وهو على كل شيء قدير. أما مدرسة أعداء الإسلام 
في غرس عقيدة القتال وهي إسرائيل التي جبلت على الجبن وا خوف حتى 
جعلوا إلمهم وفقا بی فهو يحارب نيابة عنهم وهم كسالى متخاذلون 
(الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون) (الرب يحارب عن إسرائيل) وقد 
غرست العقلية البغيضة في عقول قادتها من توراتهم المحرفة |S‏ يدعون 


۳ 


قوشا (احترز من أن تقطع عهدا مع سکان الارض التي آنت إت إليها لکلا 
يصير فخا في وسطك) وجاء في البروتوکول الحادي عشر (بأن غير اليهود 
كقطيع من الأغنام أما نحن فإننا الذئاب . وهل تعلمون ماذا تفعل الأغنام: 
إذا ما اقتحمت الذثاب حظيرتها؟ Ue]‏ تغمض عينيها وستدفعهم إلى ذلك 
لأننا سنعدهم بجميع الحريات بعد أن نكون قد استعبدنا جميع الأعداء في 

العام وحصلنا 7 حضوع جميع الأحزاب). فلا أخلاق عندهم في النضال 
ولا مبادیء سامية وهم یدعون Ob‏ حقهم كان في القوة وصدق الله العظیم 
بقوله « الذین آمنوا یقاتلون في سبیل الله والذین کفروا یقاتلون في سبیل 
الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً 8 

beasts is طبق الجاهد السلم آهداف عقيدة القاتل ۴ غزواته ومعاركه‎ - ٥ 
لأعداء الإإسلام ومع‎ (ils في ميادين القتالء فالكثرة في العدد والعدة كانت‎ 
ذلك استهان المسلمون بوعيد العدولوعد الله عزوجل إذقال القائد عبد الله بن أبي‎ 
le) "رواحة عندما وصلت قوات المسلمين إلى معان في طريقها إلى مؤتة‎ 
نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا ہذا الدين الذي أكرمنا‎ 
شهادة) ) فالمهم في‎ Lely فانطلقوا فاغا هي | إحدى الحسنيين أما ظهور‎ ca الله‎ 
ما أكده‎ Ming تضعف العقيدة ولیس الهم. آن یقل العدد.‎ Sf الاسلام‎ 

حمود شيت خطاب في کتابه (الرسول القائد) إذ یقول: (إن معارك 
السلمین مع الشرکین كانت معارك عقائد لا معارك ote‏ وتسليح) ویقول 
ایضا: (إن انتصار السلمین لم يكن لکثرتهم في أي معركة خاضوها بل 
كان انتصارهم لعقیدتہم الراسخة)“ وقد كان لتطبیق القادة odd‏ العقيدة 
معان عظيمة وخالدة على مرور الزمان ديكفي نول esl‏ الولية. ال 
حامل البريد الذي جاء بأمر العزل Faby‏ مير المؤمنين آن من حقه آن 
يعزلني عن القيادة ولكنه لا يملك أن ردن من سی by‏ كاماد قرا 
السيف في خدمة (gel‏ فلا پوجد قيادة ولا قوة في العام تنزع من الإنسان 
حبه له عز وجل ولوطنه وتنزع منه عقيدة قتاله الصحيحة المستقيمة (روح 
(۱) الاية ۷۲ من سورة النساء. 
(؟) ص ۲۰۱ الرسول القائد . 


۱ 


القتال). لقد اھتز لهم ولاستشهادهم عرش الرحمن حدث ذلك عند 
استشهاد سعد بن معاذ في غزة الخندق حینا أوحي إلى رسول الله ا 
بسؤاله «من رجل من أمتك. مات الليلة fal‏ لموته عرش الله؟» «من 
رجل من أمتك مات الليلة استبشر بموته fal‏ السیاء؟»(لقد كانت حياتهم 
توبة مجاهد وصوت ضمير واستشهادهم ارتواء من نبع الخلود) . ولقد قرأت 
بتمعن وإدراك معارك الإإسلام الخالدة وغزواته ووقفت عندها وتبصرت 
بمعرفة أهدافها cle‏ وقمت بمقارنة القوى بين المسلمين وأعدائهم في 
ختلف المعارك والغزوات واطلعت على قرارات القادة ALLL‏ المواقف 
المختلفة وعن أسلوبهم (AL‏ في تطبيق العقيدة القتالية دون أي le‏ أو 
تحريف وعندها تبين لي بأن عقيدة الإسلام خالدة وكتبت بدماء طاهرة 


نشبه . 


هه 


٦‏ لقد أوجب الاسلام على الحندي المقاتل المسلم مبادیء وصفات خالدة منها 
ذكر الله في ساحة المعركة وعند البأس» والصبر في ميدان القتال والشجاعة 
في المعركة والرغبة في نيل الشهادة وصفات ومبادىء أخرى. وعندما 
طبقوها انتصروا في الحرب وانتصروا في السلام وقد طلب منه أن يكون 
مستقيم| في السلم ومتمسکا بتعاليم الإسلام والدين ا حنیف كيف لا؟ فمن 
الصعوبة أن يطبق الجندي المقاتل عقيدة القتال في الإسلام بدمه في ساحة 
المعركة ولا يقيم على شرع الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه في وقت 
السلم وني هذا gall‏ يقول محمود شيت خطاب في كتابه (العقيدة 
والقيادة) قائلا: (إن الذي لا دين له لا يدافع عن الدینء والذي لا 
عرض له لا يدافع عن أعراض الناس. والذي لا يتحلى بالمثل العليا لا 
oS‏ أن يدافع عن الثل العليا. 


هل يمكن أن يدافع الديوثون والبغايا عن الشرف الرفيع؟! 
هل يمكن أن يدافع المتنكر للمثل العليا عن المثل العلیا! . 
وبالتأكيد فان اللوث لا یستطیء أن يقفا في میدان المعركة 


\o 


ويقاتل كما يقاتل الرجال الشرفاء الأبطال الذين يدافعون عن عرضهم 
وأرضهم وشرفهم بأمانة جندي الحق وإخلاصه. 

وهنا أؤكد بأن المجاهد في ميدان القتال (الميدان الأصغر) لا ينتصر على 
عدوه إلا إذا انتصر على نفسه في جهاده في (الميدان (SM‏ 

۷۔ يجب أن تبني أمتنا وكل بلد مسلم عقيدتها القتالية على هدى الإسلام وتبعذ 
عن التقليد والتبعية في الفكر العسكري لأن فيعقيدة القتال لدى الأجانب 
أسراراً خاصة بهم في كافة المجالات النظرية والعلمية فلا تقدم للأمم 

الأخرى إلا ما يكون قد تقادم به العهد ولا يضر Gob‏ حد مقبول في 
مصاحها وأهدافها القومية والاستراتيجية. 
وعندما تغرس العقيدة الإسلامية في ضمير كل مقاتل بشكل متكامل يكون 
النصر على العدو: 
والنصر حق ممنوح لمن يطبق هذه العقيدة العظيمة في أي زمان ومكان ولا 
يقتصر على زمن المسلمين فقط. والعرب عندهم القدرة على ذلك ويصف 
دروم لاندو» قدرة العرب على قيادة تلك النبضة الحضارية فيقول «لا يوجد 
سبب على وجه الإطلاق يبرر الزعم أن العري فقد الصفات التي مكنت 
أجداده من أن یقیموا حضارتہم العظيمة فهو لا يزال يملك تلك الرجولة 
والمروءة» وذلك الاستطلاع العقلي الحاد» وذلك الخيال المبدع» والأمم 
الق تعتمد على نفسها يتحقق ها الاكتفاء الذاتي في مالات بناء القوة 
ويجنبها من الوقوع في الصالح والأهواء والتقلبات الختلفة. وإنه يجب أن 
نتفق على وضع عقيدة قتالية متكاملة حسب ما جاءت في تعاليم الدين 
الحنيف ذات مواقف واضحة لعالحة آمور الحرب بأحداثها ومواقفها 
المختلفة. وتكون هذه الوثيقة ملزمة لأي مسلم وكل إنسان مستقيم في 
جتمع البشرية» لا تحابي ولا تساوم العتدي وتحدد موقف المسلمين إزاء أي 
تہدید لبلد مسلم .وأسلوب معالحة أي اعتداءات داخلية من بلد على بلد 
اخر في ديار الإسلام مع الوقوف وتركيز كافة ال جھود نحو عدو مشترك, 
تصوب له كافة البنادق وهذا العدو لا يحتاج معادلات وحسابات طويلة 


٦ 


لعرفته فهو عدو الإسلام والمسلمين جمیعھم إنها دولة هود دولة البغي 
والعدوان . 

۸ إن الصراع بين الحق راو معركة دائمة ومستمرة Y‏ تتھی أبداً؟؟ 
ومکان السلم أن يكون J lle‏ جانب الحق وأبناء الاسلام في جهاد دائم 
لا ينقطع لتحقیق كلمة الله في الأرض . والامة الاسلامية مكلفة برفع 
الظلم عن الأفراد والجماعات في أقطار الأرض بغض النظر عن ألوانہم 
وأجناسهم وأدیانہم لتحقیق العدالة في الأرض قال رسول الله BE‏ (لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم 
وإنني مهما كتبت لا أوفي عفيدة الاسلام الخالدة حقها ولا أجد إلا قلأ کتب 
lass yg‏ للشهادة في سبيل الله يوفيها بعض حقها. 
أحيانا الله سعداء وأماتنا شهداء. 

٩‏ وفي الختام لا يسعني إلا أن ن أشكر فضيلة الدكتور الشيخ على الفقير الذي 

قرأ كل كلمة في هذا الكتاب وقام بتقديمه بعد الدراسة والتدقیق . 
کے اعت الركن المتقاعد فلاح الرقاد والعميد الركن عبد القادر سعد 
والعقيد الرکن خالد عبد الرحيم أبو رمان على تقديم کل مساعدة وعون 
لي واهتمامهم هلا البحث وجهودهم الخيرة حوله . 

رش و لسو سیت الشکر والعرفان إلى زوجي (أم Can!‏ وذلك 
جو 3 عاما كاملا ووقوفها معي لإنجاز هذه 7 العظيمة وأذكر 
سس من تلف الکتبات العامة والخاصة . 
والله من وراء القصد أنه نعم ا موی ونعم النصم 

۱ المؤلف 
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۱ - العقيدة القتالية لغةً واصطلاحا: 

يقابل مصطلح العقيدة بالانجلیزیة كلمة(100015126)والمشتقة من الكلمة 
اللاتينية(100]1123)ومعناها Got!‏ تعاليم وتعنی النظرية العلمية والفلسفية Gs‏ 
معناها العسكري تعني التصميم التنظيمي والقتالي لخوض حرب متوقعة با في 
ذلك آسس وآسالیب آعداد القوات وتجهيزها وتدريبها لخوض الحرب ما في 
ذلك الراجم والاجراءات الثابتة سلا وحرباً لتحقیق الأهداف التوخاة للقوات 
المسلحة والتی تؤدي إلى تحقيق أهداف الأمة. وهناك عدة أسماء ومصطلحات 
يتداوها اا فهناك من يسميها العقيدة القتالية (Combat Doctrine)‏ 
وهناك من يسميها عقيدة الحرب (Doctrine of War)‏ وهناك من يسميها 
عقيدة العمليات (Operational Doctrine)‏ ومنہم من يميزها عن العقيدة 
العسكرية (Military Doctrine)‏ ويسميها عقيدة القتال (Fighting Ideology)‏ 
وهو بختص با يعتنقه أفراد الجيشن من مبادىء واتجاهات وأفكار تتعلق بالقضية 
التي يحاربون من أجلها وهي تتعلق بالجانب الذهبي أو المعنوي ما يطلق علیھا 
أحيانا «العقيدة المعنوية» أو «العقيدة الروحية». 
۲ - كلمة العقيدة ومفاهيمها المختلفة : 

لقد اخحلفت التعاريف لمذه الكلمة فمنهم من عرفها بأنها (عقد 
القلب وجزمه على صحة الأمور وهي بناء سليم يبني النفس البشرية البناء 
الصحيح). وهذه الكلمة يفتديها الانسان بکل ما يملك في الوجوذ وتہون 


۳۱ 


التضحيات من أجلها وهناك تعريف حول هذا المفهوم (بأنها مثل أعلى يؤمن 
بها الإنسان فيضحي من أجلها بالأموال والنفس لانبا أغلى من الأموال 
والنفس)(۱) وقد eae‏ انش تا (الإيمان وقناعة الإنسان برأي أو فكرة دينية 
أو فلسفية أو سياسية أو حتی بتقالید اجتماعیة: يتقبلها الفكر الإنساني. ويؤمن 
بها ويرتضي ا لنفسه ولجتمعه ويتقبلها دون غيرها بقناعة ناتجة عن حصيلة 
تفاعل عوامل نفسية وروحية من ذلك الفكر. وعدم التخلی عنہا بسهولة ولديه 
الاستعداد الكامل الحمايتها والذود عنہا). 


- العقيدة القتالية حسب المفهوم العسكري : 
لقد تعددت الفاهیم 5 ضباق العقيدة القتالیة حسب الفهوم العسكري 

ومن هذه المفاهيم والتعاريف أنها (عبارة عن مجموعة من الآراء والأفكار أو 
التعليمات التي vat‏ العلم العسکري وفن ارب والتي تطبقها القوات 
السلحة سلا وحرباً مسترشدة بخبرة من سبقهاء وطموحها إلى التطوير وفوق 
تطورات المستقبل لتحقيق أهداف الاستراتيجية العسكرية» وذلك بشكل 
تعليمات ومبادىء نظرية وعملية). وقد عرفت أيضاً (بأخها السياسة المنشأة التي 

ضح وجهة النظر الرسمية للدولة بناء على النزاع المسلحء طبيعة ا حرب: 
أهدافهاء وسائل توجيهها وفن تعبئة الدولة والقوات المسلحة للحرب). وقد 
كان هناك تعاريف أخرى ومفاهيم تجعلها بأنبا إحدى الوسائل المامة والأساسية 
لتنفيذ سياسة الدولة والتي تبنى عليها الاستراتيجية قوهم Ob)‏ العقيدة 
العسكوية لأي دولة هي تعبير عن نظرتها الرسمية للحرب كظاهرة تاريخية 
اجتماعية تمثل إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق سياسة الدولة وأهدافها 
الشومیقف وهي دید ار شي العامة والمبادىء الرئيسية اللازمة لبناء 
الاستراتيجية العسكرية Oe Sy‏ وقد قرنت بعناصر ا حرب وعرفت (بأنها 
الأفكار والنظريات لتأسيس واستخدام القوات المسلحة والمستنبطة من المفهوم 
الأساسي لعناصر الحرب في فترة زمنیة معينة) . 
)١(‏ بين العقيدة والقيادة للواء الركن محمود شيت خطاب . 


(؟) العسكرية الإسلامية وقادتها العظام (الرائد الركن بہاء الدين محمد آسعد. الرائد جمال 
الخلفات) . 


۳ 


٤‏ ۔ العلاقة بين السياسية العسكرية والعقيدة القتالية والاستراتيجية العسكرية 
(Military Strategy)‏ : 

فالسياسة العسكرية تحدد وتبين وتوضح (ضمن سياسة الدولة العامة) 
وبذلك تحدد الأهداف السياسية للحرب والقتال المتوقع وہذا يؤدي إلى تعبئة 
جميع طاقات الأمة وإمكانياتها للقتال بفن استخدام جيد لتحقيق تلك 
الأهداف. وهى من مسؤولية الاستراتيجية العليا أو الكبرى (Grand‏ 
Strategy)‏ والتي تنسق وتوجه جميع إمكانيات الدولة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية نحو تحقيق الغاية السياسية للحرب. ومعنی ذلك أن 
القوات المسلحة ليست إلا أداة واحدة من أدوات الاستراتيجية العليا لتحقيق 
الأهداف العليا للدولة . 

كذلك لا يقتصر اهتمام الاستراتيجية العليا بحالة الحرب فقط. بل يمتد 
ليشمل de‏ ما بعد wer tl‏ لذلك فان الهدف البعيد ما هو تحقيق السلام 
المستقر الدائم واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتجنب هدم حالة السلم التي 
تتحقق فالاستراتيجية العليا باختصار هي «سياسة الحرب». 

أما العقيدة القتالية فمهمتها ترحمة الأهداف إلى مهام لإعداد الأمة 
للحرب ويأتي دورها قبل تحديد الأهداف السياسية بعرض الوقف ويأتي دورها 
أيضاً بعد تحديد الأهداف وذلك برسم ISA‏ العام حتی تتحقق هذهالأهداف. 
أما الاستراتيجية العسكرية فتتولى وضع الدراسات التفصيلية لطبيعة القتال 
المتوقع متقيدة بالاسس والبادیء التي حددتها العقيدة وتقوم بدورين: الأول 
يسبق تحديد الأهداف السياسية والدور الثاني بعد تحديد الأهداف السياسية. 
وتختص الاستراتيجية بالجانب العسكري فقط من الصراع بهدف تحقيق 
الأهداف التي حددتها الاستراتيجية العلياء لذلك فهي من اختصاص القيادة 
العسكرية وتتناول المسائل العسكرية العليا كتوزيع القوات المسلحة على 
الحبهات وتوزيع إمدادها باحتياجات ا حرب وقيادة ا حرب عامة على هذا 
المستوى العالي. وباختصار هي : (فن قيادة الحرب» وتهدف الاستراتيجية 


العسكرية إلى كسب النصر العسكري فقط . ونلخص الأدوار والمقارنة با يلي 
(السياسة تحدد الأهداف السياسية بینا العقيدة تحدد الاراء والمفاهيم والمناهج 


۳۳ 


. لتحقيق تلك الاهداف. وأما الاستراتيجية فتحدد الطرق والوسائل العلمية 
لتحقيق تلك الأهداف ملتزمة بمبادىء السياسة والعقيدة الموضوعة (LA‏ 
وباختصار فالاستراتيجية الكبرى هي سياسة اس حرب . 

والاستراتيجية العسكرية: هي فن قيادة e.‏ 

أما التكتيك والذي pas‏ بالفقرة (۵» هو فن القتال . 
0 الصلاقة بين العقييدة القتالیية والتكتيك (Tactics)‏ والفن التعبوی 
(العملیات) (Operational Art)‏ - ۱ 

كا قلنا بالنسبة إلى العقيدة القتالية مهمتها ترجمة الأهداف إلى مهام 
لاعداد الأمة للحرب بما فيه فن أعداد القوات المسلحة للقتال فهى ضمن محال 
واسع جداً. LE‏ التكتيك فهو عبارة عن التدابير وأعمال القتال المختلفة 
والترتیبات الخاصة بالقوات المسلحة وقیادتہا والعمليات التكتيكية أثناء القتال 
الفعلي والتطبيق العملی للاستراتيجية على المستوى الأدنى ويتعلق (بالقتال 
الفعلي في ميدان القتال) أو رفن القتال) وکا يقول أندريه بوفر aly‏ فن 
استخدام الأسلحة في المعركة للوصول إلى المردود الأقصى) أو (عملية 
الاشتباك) حسب رأي باليت. 

أي العلاقة محصورة بالتدابير والأعمال التي تعالج القتال في الميدان. أما 
. الفن التعبوي (العمليات) فهو وصول Gast‏ والقطعات إلى ميدان القتال 
واستخدامهم بفن له أصوله ومبادؤه حتی يمكن تحقيق النجاح في الوصول إلى 
. ادف باعل كفاءة قتالية (Combat Efficiency)‏ وأقل وقت وأقل التكاليف. 
وهذا مقیاس القادة عن بعضهم البعض (بمقدرتهم) على سرعة الأداء والإنجاز 
للمهام الملقاة على عاتقهم وهوقريب من مفهوم الاستراتيجية ولكن على مستوى 
أقل في عملية إدارة الحرب. 
- العلاقة بین مبادىء الحرب (Principle Ofwar)‏ والعقيدة القتالية : 

کما يقول العسكريون Ob)‏ العقيدة القتالية تصمم لتوازن بين العناصر 
الأساسية للحرب وبين العمليات الدفاعية والتعرضية مع التركيز على معارك 


۳ 


الأسلحة المشتركة والاهتمام بالمرونة الاستراتيجية والتعبوية والسرعة ومبادرة 
المرؤوسين وروح التعرض لدى القوات). 

LI‏ مبادیء ارب فهى مبادىء ثابتة لا تتغبر لأنها مبادیء عامة صا لحة 
لكل زمان ومكان. والأمة تأخذ من هذه المبادىء ما يناسب ظروفها وأوضاعها 
ويتلاءم ei‏ وضعها الاقتصادي والسيناسي والتكنولوجي وموقفها المحلٍ 
وإمكانياتها وما يتلاءم مع العوامل الطبيعية والسياسية والنفسية وأي متغيرات 
محدید٥‏ وتستخدم قوتہا بناء على هذه المتغيرات وتصہح تلك المبادىء عقیدعہا 
۷۔ ولكي توضح الصورة fe‏ ونتمکن من معرفة ماهية العقيدة القتالية بشکل 
عام . حتى نوازن هذه المفاهيم مع العقيدة القتالية في الإسلام نجد بأنها تنطلق 
من الأمور الرئيسية التالية(١2‏ الق كتب عنها فی نشرات وكتب متعددة ما یل : 
أ -أفضل الحلول المتاحة لمواجهة النازعات سلما أو حرباً. 

ب ۔ التقييم السياسي والاجتماعي والأخلاقي للحرب . والأخير يحدد عدالة 

الحرب وجورها. 
جہ ۔ التقييم العسكري للنزاع ا متوقع مع العدی من حيث طبيعة ذلك 

التهدید وسائط الصراع السلح النتظ مده اخرب؛ حا ما الجغرافي 

ومدی شمولیتها وأطراف النزاع فیها . ۱ 

د -موقف الدول الأخحرى من ا جرب ما ف ذلك النظمات الدولية کمجلس 

الأمن. وما يترتب على ذلك من قيود سياسية واقتصادية وعسكرية. 

ه -مناهج ely‏ وأعداد القوات المسلحة. 


3 تا شكال وأساليب وإجراءات إدارة ا خرب قبل وأثناء وبعد وقوعها. 
زا gale‏ إعداد الدولة والوطن. شاملة الإجراءات السياسية والاقتصادية 
والمعنوية والتقنية . 


)١(‏ نشرة من اعداد اللواء الركن سام الترك. 


Yo 


ح - تتعلق بالنواحي التقنية (الفنية) بوسائل إدارة الحرب ودور القوات الرئيسية 
السلحة - البرية والبحرية والحویة - آدوار صنوف القوات البرية المقاتلة 
كالمشاة بأنواعها والدروع وكذلك آدوار صنوف الاسناد التخصصتة 
كالمدفعية واهندسة والاتصالات والحرب الالكترونية والكيميائية والتموین 
والصيانة والطبابة والتوزيع الاستراتيجي والأمثل للقوات. وتقييم دور 
مبادیء ا حرب الأساسية ا لتبناۃء وأخيرا إعداد وتدريب ختلف الصفوف 
ضمن اس خطة الشاملة لااعداد . 

۸۔ العوامل التی يجب دراستها أثناء تطوير العقيدة القتالیة : 
نجد بان العقيدة القتالية تتطور مع كل زمان ومکان وتجاري أحداث 

العصر فنجد. بأنه بعد الحرب العالية الأولى تم وضع عقائد متتالية لكل من 

فرنسا وبريطانيا وقد عزا العسكري المشهور ماكس وارنو اهزية التي لحقت بكل 
من بريطانيا وفرنسا في المراحل الأولى للحرب العالمية الثانية إلى عقيدتها 

الخاطئة (۱) وهناك عدة عوامل يجب دراستها أثناء تطوير العقيدة القتالية منها: 


أ - العوامل الاقتصادية. 
ب ۔ العوامل النفسية . 
ح ۔ العوامل السیاسیة . 
د العوامل الطبیعیة . 
واا كر" 


ويظهر في الشكل المرفق خطوات تطوير العقيدة القتالية من إجراء تقدير 
مفصل إلى وضع مفهوم عام يتعلق بالعناصر الأساسية للحرب ومن ثم قرار 
على البنیة الاساسية للقوات المسلحة وكيفية استخدامها ومن ثم تظهر النتائج 
فإذا كانت العقيدة القتالية مخطوءة كان هناك احتمالية أكبر للهزيمة. وإذا كانت 
العقيدة القتالية صحيحة كان هناك احتمالية أكبر للنصر. 


)1( نشرة من إعداد العميد الركن حمزة العزب. 


۳۹ 


خطوات تطوير العقيدة القتالية 
يوضح الشكل أدناه الخطوات المتبعة لتطوير العقيدة القتالیة 


١‏ إجراء تقدير مفصل عن التغييرات 
المحتملة للعناصر الأساسية للحرب. 


٣۔‏ القرار بناء على البنية الأساسية 
للقوات المسلحة 


٤‏ - القرار على كيفية استخدام القوات 
المسلحة 


۷ 


LN نٹ‎ AN ae ما هتم‎ 


كلمة العقيدة ومفاهيمها المختلفة : 

لقد اختلفت التعاريف هذه الكلمة فمنہم من عرفها (بأنها معتقد حق 
يصل إلى أعماق النفس ویوجهها التوجيه النافع ني الحياة وتعين على السلوك 
النظيف الذي ٹل الرشد الإنساني والرقي الروحي) وعرفت أيضا (بأنها 
التصدیق بالشيء والجزم به دون شك أو ريبة. فهي بعنی OY‏ 0 
أعتقد في كذا أي آمن به. والإيمان بمعنى التصديق . يقال: امن بالشيء أ 
و جع ری موچ وينتظم مفهوم ene‏ 
بعدة آمور منہا العرفة بالله والمعرفة بأسمائه ا حسنی وصفاته العليا. والمعرفة 
بدلائل 2 ومظاهر عظمته في الكون والطبيعة. والعرفة بعالم ما وراء 
الطبيعة ور یو سو اا ل تو 
الشر التي تتمثل في إبليس وجنوده من الشياطين. والعرفة با في هذا العام أيضا 
من جن وأرواح . والمعرفة بكتب الله التي أنزها لتحديد معام الحق والباطل» 
واخیر والشر وا حلال والحرام» وا حسن والقبيح. والمعرفة بأنبياء اللہ ورسله 
الذين اختارهم ليكونوا أعلام ا مدی وقادة الخلق إلى ا حق. والعرفة باليوم 
الاخر وما فيه من بعث وجزای وثواب وعقاب وجنة ونار. والعرفة بالقدر 
الذي يسير عليه نظام الكون في الخلق والتدبير. وقد ورد في المعجم الوسيط 
لجمع اللغة العربية أن (العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى 
معتقده) . 


۳۱ 


مفهوم العقيدة القتالية في الاسلام: 
فهي الجهاد لله بكل ما يملك الإنسان من مال ونفس بعقيدة ابتة وتفاعل 

روحي وتوجه صادق. وهدف واضح لا يمكن التخلی عنه مع الااستعداد الكامل 
لحمایتہ والذود عنه ويحوي هذا الهف كل كل القيم النبيلة اطادفة كدفاع الإنسان 
عن وطنه وأمته دفاع الأبطال الشرفاء. وينطبق هذا التعريف على الأمة كاملة 
بجهادها بكل ما تملك من إمكانيات ووضعها في فن متكامل لخدمة الأهداف 
السامية والمقدسة مع استعدادها للبذل والتضحية يقول الله عز وجل: 
۾ وجاهدوا في الله حق جهاده YG‏ وقال أيضاً: # إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم احنة یقاتلون في سبيل الله فيقتلون ویقتلون وعداً 
عليه حقا ف التوراة والانجیل والقرآن ومن أوقى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بایعتم به وذلك هو الفوز العظيم 4 , 

آما الجهاد في سبيل الله فله عدة مفاهيم والجميع يقرنون التعريف ببذل 
Agel‏ وكافة الإمكانيات المتوفرة فمنهم من عرفه بأنه (السعي وبذل الجهد في 
سبيل إعلاء كلمة الله ونشر الدعوة الإإسلامية وقتال الكفار ويشمل قتال العدو 
الظاهری وجهاد النفس. ویکون بالید وا ال واللسان والقلب. وهي من 
الکلمات التي اصطلح علیها الاسلام لاداء مهمة أعلاء كلمة الله في الأرض 
وتبین تفاصیل دعوته في نشر العقيدة الا سلامية السمحای والاسلام نجنب aba)‏ 
ا جرب التي تؤدي معنی القتال لذات القتال واستبدل ہا كلمة أبلغ منہا Lot‏ 
وأكثر شمولا وهي كلمة الجهاد)<" قال تعالى: # يا Yel‏ النبي جاهد الکفار 
والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبثس المصير) فهي كلمة جامعة تشمل 
جمیع آنواع السعي وبذل الجهد لاعلاء كلمة لا إله إلا الله ومنهم من عرفه GL)‏ 
الجهاد مصدر جاهد مجاهد عاهدة وجهادا کقاتل وهو لغويا المشقة وبذل ما في 
الوسع ع وجاهدت العدو إذا قاتلته. وا لحھاد شرعاً هو استفراغ § الوسع أي 


VA سورة الحج الآية‎ )١( 
)سور التوبة ۱۔‎ 
ا‎ 


۳ 


الطاقة في مدافعة الأعداء وقتالهم) (كتاب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث 
الإسلامية) قال تعالى : ل وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 
عليكم في الذين من حرج OE‏ فهو تكليف وتكريم للامة الإسلامية وتشريف 
لقدرها أما أنواع الجهاد فهي : 
١‏ جهاد النفس قبل جهاد الأعداء: فجهاد النفس هو تخليصها من الشهوات 
نہ والأهواء ففی الحديث الشريف عن رسول الله 88 (جاهدوا أهوائكم كما 
تجاهدون أعدائكم) وجهاد النفس في الاسلام هو الجهاد الأکبر فقد روي 
أنه (BB)‏ قال بعد رجوعه من إحدى الغزوات «رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر». فالجندي غير الصالح في السلم لا يمكن أن يكون صا اً 
d‏ القتال فمن يريد إقامة شرع الله ويجاهد بدمه في ميدان القتال يجب أن 
يصلح نفسه في وقت السلم (فالمجاهد في ميدان القتال لا ينتصر فيه الا إذا 
تم الانتصار في الميدان الأکبن فلا ينتصر على عدوه الذي بحمل السيف 
حتى ينتصر على نفسه التي بين جنبیه. وحتى تكون أهواؤه وشهواته خاضعة 
لأمر الله GES‏ ونہیه) ). 
۔ ا حھاد با مال والنفس: يمتد الجهاد ليشمل كل الحرانب الاقتصادية 
والسياسية والمعنوية وقدم المال على النفس لأهمية الاقتصاد في الوصول إلى 
هدف الحرب قال تعالى: # وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في = الله که 
وقال أيضاً: « إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله 4“ وا لحھاد JUL‏ يشمل تجهيز المجاهدين ومدهم oe‏ 
والعتاد لقول رسول الله 28 (من أعان مجاهداً في سبيل الله أظله الله في ظله 
يوم لا ib‏ إلا ror‏ 
۳ - الجهاد باللسان والقلم والقلب: فالجهاد فن استخدام جميع الوسائل 
لمجاهدة العدو ومن هذه الوسائل اللسان والقلم والقلب قال النبي (FB)‏ 
)١(‏ الحج VA‏ 
(۲) الدخل إلى العقيدة اللواء محمد حال الدين محفوظ ص ٦۲‏ . 


(۳) سورة الأنفال VY‏ 


۳۳ 


(جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) فكل ما يلك الانسان 
وتملك الامة جميع هذه الوسائل موجهة لاعلاء كلمة الله. 

فجهاد اللسان والقلم كلها وسائل جب أن توجه لقاتلة العدو والقضاء 
عليه. وئواب الجهاد اطنة ففى الحديث -الشريف عن gt‏ هريرة عن 
الرسول (RB)‏ قال: (إن في wl‏ مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيل الله ما بين الدرجتين كا بين السماء والأرض . فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس ob‏ أوسط GLI del‏ وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنہار 
الجنة) قال تعالى: # لکن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات 
تجري من let‏ الأهار خالدين فيها ذلك الفوز العظیم8(') وتأكيد رسول 
الله (علیه الصلاة والسلام) يقوله: «إن المؤمن يجاهد بسیفه ولسانه» وقد 
asi‏ العلاء في الوقت ا حاضر على أهمية اللسان وا حرب النفسية فيقول 
تشرشل «كثيراً ما غيرت الحرب النفسية وجه التاريخ» وقول الجنرال دیجول 
«لكي تنتصر دولة ما في حرب عليها أن تشن ا حرب النفسية قبل أن تتحرك 
قواتها إلى ميادين القتال. وتظل هذه الحرب تساند هذه القوات حتی تنتهى 
من مهمتها) . ۱ 


أحكام الجهاد : 
للجهاد وأحكام ومبادىء فهو ما أن یکون فرض عين أو فرض AUS‏ 
١-فرض‏ عين: مفروض عل المسلمين حميعا في الحالات التالية : 


1 - فرض عين على أفراد القوات المسلحة جميعهم والذين هم في عداد 
قيام أي اعتداء على البلد فالواجب علیهم دفع العدوان حسب 
تخطيط قیادتہم بتوضيح القوات وتنفيذ الجهاد. 


. ۸۹/۸۸ سورة التوبة‎ )١( 


نس 


ب - إذا توسع العدوان على بلد بالكامل فكل الدولة بكافة منتسبیها - جيشاً 
. وشنعبا ‏ الواجب عليهم abo‏ العدوان ولا يتخلف منہم أحد. 


من يليهم من الأمم الاسلامیة فجميعها مكلفة کساعدة الدولة . 
د كذلك يجب على المسلمين جميعاً إذا ما وصل العدو ديارهم حتى 
تسترد الأرض وتصان احرمات والملقدسات , ٠.‏ 


۲ -فرض كفاية: يقوم بعض المسلمين فيسقط عن الآخرين في الحالات 
التالية : 
ا إذا كانت البلد المعتدى عليها قادرة على الدفاع وقتال العدو دون 
حاجة فبقية البلدان الإسلامية يكون عليها الجهاد فرض كفاية . 


ب -إذا كان المسلم من تنطبق عليه أسباب الإعفاء شرعاً فلا يفرض 
على الأعمى والأعرج والمريض والشيخ المقعد ا رم والذي لا يجد ما 
ينفق فیحتاج سعة في الحهد وا ال ولياقة بدنية ممتازة لمواجهة 
الصعوبات في أرض المعركة وساحة القتال. فالأمة الإسلامية اليوم 
عليها الجهاد فرض عين لاحتلال العدو أرضها ومقدساتها وهي مجندة 
جميعها بجيشها وشعبها وكل إمكانياتها المحددة بفن متكامل للجهاد في 
سبيل الله ولاعلاء كلمته لتثبيت OLS‏ العسكري والقومى AW‏ 
فام الإسلام أمة مجاهدة ومحاربة سواء في السلم أو في 2 حتى 
تقوم الساعة ويظهر الله ا حق فحديث رسول الله (GBB)‏ يقوله (لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الق لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم حتى تقوم الساعة) فكل الأمة في القتال سواء من يقاتل في 
الميدان أو من يقوم بواجبه خلف ال حیش لقول رسول الله GB)‏ (من 
جهز غازيا فقد غزا) وقوله: (إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 
الحنة صانعه يحتسب في صنعه الخبيرء والرامي بهء والممسد به) . 


۳۵ 


وهنا تبين خطبة من خطب الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله 
ages‏ يحث فيها على ال حھاد ويؤكد على المعاني والأهداف التي 
ذكرت عن الجهاد في سبيل الله كما جاءت في نهج البلاغة Lely‏ بعد 
فان الجهاد باب من آبواب ا حنة فتحه الله خاصة أوليائه وهو لباس 
التقوى ودرع الله الحصينة وجنته() الوثيقة فمن تركه رغبة عنه ألبسه 
الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقاء:۳۱) وضرب على 
قلبه بالاسداد۶) وأديل ا حق منه بتضییع الجهاد وسيم ا خسف ۲ 
ومنع النصف . ألا ly‏ قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونہاراء 
Les‏ وإعلاناً وقلت لكم آغزوهم قبل أن یغزوکم. فوالله ما غزي 
قوم في عقر دارهم إلا ذلوا فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت الغارات 
علیکم وملكت عليكم الأوطان. وهذا أخو غامد قد وردت خيله 
الأنہار وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن 
gd Lie‏ ولقد gal‏ أن الرجل منہم کان يدخل على المرأة المسلمة 
والأخرى المعاهدة فینتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعاٹھا ما تمتنع 
منه الا بالاسترجاع والاسترحام ۲ . ثم انصرفوا OP ey ly‏ ما نال 
رجلا منهم کلم" ولا أريق لهم دم. فلو أن امرأ مسلا مات من 
بعد هذا اسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي جديرا. فیاعجبا 
والله يميت القلب ويجلب الحم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم 


(۱) من کتاب العسکرية الا سلامية وقادتها العظام . 

(۷۲) جنته بالضم وقايته. 

(۳) أي ذل وصغر. 

. جمع سد ومعناه ا حجب‎ )٤( 

(9) ال خسف : الذل والمشقة. 

(۷) جمع مسلحة بالفتح وهو الثغر. 

. ا حجل بالکسر خلخالاء والقلب بالضم سوارهاء والرعاث بالفتح عيني القراط‎ (A) 
. الاستراجاع: ترديد الصوت بالبقاء والاسترحام أن تناشده الرحم‎ )۹( 

(۱۰) وافرین : تأمین على كثرتهم ۸ ينقص عددھم . 

(۱۱) الکلم : احرح. 


۳۹ 


وتفرقكم عن حقكم فقبحاً لكم Oe 5g‏ حين صرتم غرضأً پرمی 
یغار علیکم ولا تغیرون .وتغزون ولا تغزون ويعصى الله وترضون فإذا 
آمرتکم بالسير إليهم في أيام ا حر قلتم هذه syle‏ القیظ”) أمهلنا 
یسبخ۳) عنا ا حر وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم هذه 
حبارة all‏ أمهلنا ينسلخ be‏ البرد كل هذا فراراً من ا حر والقر 
فإذا كنتم من ا حر والقر تفرون فإذا أنتم من السيف أفر 
آشیاه اثرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقولٍ ob)‏ ا حجال (۶) 
١ JI or‏ أركم ds‏ أعرفكم» معرفة والله جرت نوما و وأعقبت ۰ھ 
قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي رجا صدري غيظا. وجرعتموني نغب 
ae‏ أنفاساً "۲ وأفسدتم على رأيي بالعصیان واخذلان حتی لقد قالت ریش 
أن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب لله أبوهم وهل أحد 
ہو سر وأقوم فيها مقاماً مني لقد نمضت فيها وما بلغت العشرين 
وها أنا ذا قد ذرفت على الستين ولكن لا رأي لمن لا يطاع) . 


فهذه الخطبة يحث فيها على بن أبي طالب الأمة على الجهاد في سبيل الله . 
وحذرها من الخذلان إذا تخلفت عن الحهاد في سبيل الله دون أسباب شرعية 
وقد طلب الدفاع المشروع عند الاعتداء ورده فكل مسلم يجب أن يتأهب 
بشکل دائم ومستمر للجهاد في سبیل الله (فاخهاد یکفل للأمة الا سلامية بناء 
كيانها العسكري . لانه تکلیف لا كلها سواء كان الجهاد فرض کفاية أو فرض 
عين إذ يقتضي من كل مسلم التأهب الدائم والاعداد والتدریب والاستعداد 


)١(‏ الترح : ام والحزن. 

(؟) حمارة القيظ : أي شدة ار . 

)۳( التسبيخ : التخفيف والتسكين. 

ریسا امراف ال 

)9( جمع حجله وهي العقبة موضع يزين بالقد ۔ والٹیاب للعروس وربات ا حجال : النساء . 

6 ا اطدم . 

(۷) قبحاً: : ما في القرخة من صديد. 

(A)‏ النغب: جع نغبه كجرعة وجرع لفظاً ومعنی والتهام بالفتح اهي أنفاساً أي جرعة بعد جرعة. 
ا eee‏ تا نو ارم AUCs‏ 


۳۷ 


بكل ما لديه من قدرات علمية وفنية وبدنية ومعنوية لأداء دوره في دفع العدوان 
عن أمته فلا فرق يبن جيش وشعب بل ا جميع جساهدون كل منہم يؤدي دوره 
بالعمل المناسب وفی الموضع المناسب لتحقيق الحدف OO ct)‏ 

۱ وقد أوجب الله الأجر للشهيد وأعطاه مكانة مرموقة في الفردوس الأعل 
فلقد استشهد حارثة بن سراقة في غزوة بدر فأتت آمه رسول اللہ )8( فقالت : 
ديا رسول الله الا تحدثنی عن حارثة؟ فان كان في الجنة صبرت» وان كان في 
غير ذلك اجتهدت عليه في البکاء فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة 
lel‏ جنان في ال جحنة وان ابنك أصاب الفردوس الاعل» .والجهاد مستمر في السلم 
والحرب وفي أي زمان ومكان من ديار المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام 
«الجهاد ماض إلى يوم القيامة» . 1 


(۱) الدخل إلى العقيدة الاسلامية : اللواء محمد جمال الدين محفوظ . 


۳۸ 


۳۹ 
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مكادرا EN 342 Ga)‏ فك الاسلام 


تتميز العقيدة القتالية في الاسلام بأنها من وضع الله عز وجل ومصدرها 
كتابه العزيز الذي لا asl‏ الباطل وهو قرار اي خالد على مر الزمن والعصور. 
وأيضاً من السنة النبوية من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذه 
المميزة المتميزة في..عقيدة لاساد Leb‏ ليست من وضع البشر ولا مستوردة إليه 
ولا مفروضة عليه. هذه المميزة أعطت عقيدة القتال في الإسلام القوة والخلود 
فكل كلمة فيها لا تناقش لإنكارها أو للتقليل من وجودها ولنذكر هذه المصادر 
بش ء من التفصیا 


* می‎ Yu we 
: القران الكريم‎ ۔١‎ 
إن هذا المصدر العظيم قد حدد على السلم ما يجب عمله وكيف يقف إلى‎ 
جانب هذه العقيدة العظيمة لقد أكد الله عز وجل بأن عقيدة القتال للمسلم‎ 
المهمة عظيمة في‎ ing هي الجهاد لله #وجاهدوا في الله حق جهاده هواجتباكم‎ 
هدفها دقيقة وبعيدة في معانيها فقد أكد الله عز وجل بانه لا يجوز الاعتداء من‎ 
وقال ) أيضاً: 5 قاتلوا‎ Og الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اللہ 7 کس المعتدين‎ 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا‎ 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم‎ 
ولا تشمل الایة الكريمة جميع أهل الكتاب فلم يقاتل النبي ی‎ MG صاغرون‎ 
آیة ۱۹۰ من سورة البقرة.‎ )۱( 


(۲) آية ۲۹ من سورة التوبة. 


3 


إلا من بدأ فعلا بالعدوان وقد بعث رسله إلى ملوكهم يدعوهم إلى الإسلام. 
فمنهم من استجاب ومنهم من بقي على دينه دون أن يفكر النبي في قتاله . ولن 
نعی واعتدى وعد العدة للقضاء على الا سللام والمسلمين ظ ألا تقاتلون قوما 
نکٹوا أيمانهم وهمو بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة» آتخشونهم؟ فاللہ أحق 
أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 4 . ولقد عقد القرآن بين الله سبحانه والمؤمنين 
مبایعف اشترى الله فيها أنفسهم وأموالهم roe me)‏ © إن الله اد شترى من المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم ob‏ هم pte S|‏ بقاتلون 5 سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا 
عليه حقا aly gl ٤‏ والانجیل والقران ومن ن آأوفی بعهده من ألله ؟ فاستبش وا 
ببیعکم الذي بايعتم بەء وذلك هو الفوز العظيم 6 . 

وأكد اللہ عز وجل في قوله على الثبات عند اللقاء وعدم الفرار من المعركة 
قال تعالی : يا GT‏ الذين آمنوا إذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله کثیرا ‏ ۳ 
# فلا تولوهم الأدبار. ومن يوم یومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحیزاً إلى فثة 
as‏ اء بعصب من الله ومأواه جهنم ویٹئس المصير Dh‏ 

والسلام الذي توضع له اتفاقيات وبنود محددة كانت Stef‏ من قوانين 
ومبادیء ا حخرب 3 الا سلام الذي وصع ها الفاهیم والبادیء والأسس بقواعد 
سليمة ومناهج محددة وها هو اللہ عز وجل في اياته الكريمة يدعو إلى السلم 
الدائم سلام الأمة لكل أفرادها. والجميع يجب أن يطبق هذه المبادىء وأي بعد 
وغیاب “ هو ضلال واتباع خطوات الشيطان قال تعالى: > یا ها الذين 
می 4 85 أيضاً بالنسبة للسلام ع علد طلب العدو وحنحہ لذلك cot ob‏ 
العلیم ۶ . 
)١(‏ اية ۱۳ من سورة التوبة. 
(۲) آية ۱۱۱ من سورة التوبة. 
(۳) الانفال ٥٤‏ . 
)٤(‏ الأنفال ۱5 . 
)0( البقرة ۲۰۸ . 
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٢۔‏ الستة النبوية والأحاديث الشريفة: 

لقد أكد رسول الله عليه الصلاة والسلام على المسلم بأن يقف إلى جانب 
هذه العقيدة العظيمة في آحادیثه وعلى مكانة اهاد في دولة الاسلام وأهميته 
سئل رسول الله BE)‏ «يا رسول الله glo‏ على عمل يعدل الجهاد؟ فأجاب ولا 
أجده) وقال الرسول الكريم «والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا 
تطيب أنفسهم أن يتخلفوا ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في 
سبيل الله » والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم 
Lot‏ ثم أقتل» وقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» 
وقال: «لغدوة فی سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء وسأل رجل الرسول 
ch‏ الناس أفضل؟» فأجاب «مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله» وأكد في 
أحاديثه بأن القتال لإعلاء كلمة لا إله إلا الله خالص له عز وجل حتى في 
الدفاع عن النفس «روي مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي َيِل 
فقال يا رسول الله » ارأيت إن عدي على مالي؟ قال: فانشد بال قال فان أبوا 
على؟ قال: فانشد aL‏ قال: فإن أبوا علی؟ قال: فانشد بالل قال: فان أبوا 
علي؟ قال: فقاتل فان قتلت ففي الجنة. وان قتلت ففي النار». 


وكان النبي كله يعود المسلمين على السلام ودفع العدوان بالحسنى وعدم 
القتال «لا تتمنوا لقاء العدو. وسلوا الله العافیة». وفي صحیح مسلم عن 
بريدة قال: «كان رسول الله BB‏ إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته‌بتقوی الله تعا ی وین معه من المسلمين خیرأء ثم قال له: اغزوا باسم 
اللہ في سہیل اش + قاتلوا من كفر باللّف. اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
ولیدا» . 


وقد رفع الاسلام ذکر الجهاد في سبیل الله وعزز شأنه فجعل درجته من . 
أرفع الدرجات» ومنزلته أسمى المنازل «قيل لرسول الله : ما يعدل الحهاد في 
سبيل الله ؟ قال: لا تستطیعونه فأعادوا عليه مرتين تين أو ثلاث وهو يقول: لا 
تستطیعونف ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 
بایات الله لا یفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل al‏ وما إن 


٣ 


حق النبي (ككةِ) بالرفيق الأعلى حتى سلم الراية للأمة الاسلامية وحملهم 
التضحية والبذل في سبيل عقيدة القتال في الاسلام (لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل اخرهم الدجال» وقال 
أيضا: «الجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن pla‏ آخر أمتي الدجالء لا يبطله 
جور جائر ولا عدل عادل».وغذا يعتبر القران الكريم والسنة النبوية الشريفة 
الوثيقة الأساسية احامة التي تؤخذ منہا العقيدة القتالية في الإإسلام مبادئها 
وتعليماتها (فالقران الكريم ليس كتاب دين بحث على إخلاص العبادة لله 
والتقرب إليه فحسب Els‏ هو إلى جانب هذا وما يتصل به من عقائد وعبادات 
وأوامر ونواه» دستور من أعظم الدساتير التي عرفتها الإنسانية في تاريخها الطويل 
المتد عبر الزمن وذلك با تضمنه من القواعد القوية الكفيلة بقيام الجتمع 
الإنساني السليم)“ ووقف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قائلا: 
«تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي» کتاب الله وسنة نبيه». 
فالقران والسنة هما مصدر كل عقيدة إسلامية قال تعالى : # ما فرطنا في الكتاب 
من شىء * # آنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون 6 فالعقيدة الإسلامية هی 
و سی ات Ny‏ سس E‏ سے الك و ھکل لاہ سرع 
الدين محفوظ بقوله : «وإذا كانت العقائد العسكرية لدول العام تصوغها وتضح 
مبادئها القيادات السياسية والعسكرية العليا في ضوء غاياتها القومیةء وتقديرها 
لطبيعة الحرب. ولقدراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء فإن 
شأن هذه العقائد شأن القوانين الوضعية التى تنتجها عقول المشرعين من 
البشر وتفضع للظروف. وتنطوي على الصواب والخطأ معاً. وهذا ما أثبتته 
أحداث التاریخ على مر العصور. فإنها تؤثر وتغير في البادیء والقواعد التي تقوم 
عليها العقائد العسکریة بحكم تأثرها نفسها وتغيرها من وقت لاخر ومن 
عصر إلى عصر. وني الظروف والأحوال المختلفة التي تتقلب فيها الدولة 
أو تتطور . آما العقيدة العسكرية الاسلامية. فإنها بش انبثاقها من القران 
والسنة - تتبواً مکانة عالية وتتمیز بالاستقرار والثبوت. EY‏ من هدی الدین 


)١(‏ الدخل إلى العقيدة الاستراتيجية العسکرية الاسلامية اللواء محمد جمال الدین محفوظ. 
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وليست میراثا حروب البشر شر. فالرسالة الإسلامية ليست من صنع اسان بقطی۔ 
ویصیب» وإنما هي من الله عز وجل أنزها على رسوله بالتعبير GAY‏ نفسهء أي 
نها في غاية الدقة والأحكام - جملة وتفصیلا لأنها من لدن حكيم خبیں لا خطی ء 
ولا خفى عليه شي ۰ . 

۳ - إن مصادر العقيدة القتالية متعددة جداً وتتفاعل تفاعلاً أكيداً ومستمراً مع 
عوامل بناء العقيدة القتالية. وعندما يتم تبنيها تصبح عقيدة ثابتة ونہجا ملزما 
تلتزم به القوات المسلحة للعمل بمموجبه للوصول إلى ادف بأقل وقت واعلی 
كفاءة وأقل التكاليف. والأمم في الحاضر والماضي تبني عقيدتها القتالية على عدة 
مصادر لا بد من توضيحها حت نؤكد موقف الإسلام بالنسبة ها. 


أ- دراسة التاريخ العسكري وفن ا حخرب أو تاريخ ا حروب : لا شك Ob‏ 
هنالك دروسا مستفادة سل أو hes‏ من الحروب السابقة ولا شك بأن 
استتباط العبر مر من التاريخ العسكري يؤدي إلى التوصل لدقة القواعد 
والنہج رالانا وکشف معالم طریق النصر في المعركة وتعتبر الدراسة 
بموضوعية وتعمق GY‏ حرب مصدر هام وفعال على وضع العقيدة القتالية 
للأمة وبالتالي سيكون هناك توقع ast‏ للمستقبل حتی ولو إلى فترات 
حدودة يقول ماوتسي تونسج في SLL‏ حربية شتارة «إن القوانين 
والنظریات العسكرية ما هي إلا حصيلة وخلاصة الخروب ا اضیة والق 
وضعها الأقدمون أو العاصرون وهذه الخلاصة يجب علینا دراستها دراسة 
عميقة واختبار نتائجها على ضوء ما اکتسبناه نحن من تجاربنا ثم استیعاب 
ا حوانب القيمة هذه النتائج مع رفض الضار منها وإضافة ما عکن اضافته 
إليها من خبراتناء وهذه الإضافة apes dala‏ إذ بدونها لن نتمکن من 
تطوير وتوجيه الحرب» ويقول الفيلد مارشال مونتجمري في كتابه الحرب 
عبر التاريخ«إن القيمة الحقيقية للحرب الطويلة في الماضي هو الخروج 
بالحقائق .واستخلاص العبر والدروس المفيدة. وهناك قدر كبير من الخبرة 
العظيمة والتجارب الكثيرة مدفون تحت أنقاض الماضى السحيق والعصور 
المتعاقبة للحروب. ولن يستطيع القادة الاستفادة منها إلا بوجود المؤرخين 
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العسكريين الذين خرجونہا من تحت أنقاض الاضي» وقد حث الاسلام 
بدراسة التاريخ العسكري واستخلاص الدروس الفيدة من والل عز 
وجل يسمى دراسة التاريخ العسكري وعلمه (بأيام الله) ويجب دراستها 
بموضوعية وحذر يقول الله تعالى: ‏ کذلك نقص عليك من أنباء ما قد 
سبق وقد ااك من الام اوت 

ل قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
الکذبین 4“ وقال آیضا: # يريد اللہ ليبين لکم وهدیکم سنن الذین 
من قبلکم ویتوب علیکم والله عليم حکیم 0 . 

- # تلك القری نقص عليك من آنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات IB‏ 
کانوا ليؤمنوا با کذبوا من قبل كذلك یطبع الله على قلوب الکافرین ٠4‏ 
وق الإسلام عندما يكون المصدر الله عز وجل الذي وضع تاريخ اروت 
من آول یوم GE‏ فيه ادم على وجه الأرض. ومع أول نزاع دموي بین 
إخوة في الحياة هم قابیل foley‏ لا شك oh‏ يعطي للاسلام العام 
الواضحة والمتازة وبنہج قويم وسليم لا بخضع لمجرد الشك لأن بيده 
الاضني والحاضر ويعرف بوضوح وفهم مدرك المستقبل بكل ابعاده. 

ب طموحات المستقبل أو الهام التوقعة: كا أكد بعض القادة في 
کتاباتہم ob‏ الطموح هو حصيلة إبداع وتصور يبدأ بالخيال» ثم يتحول 
إلى فكرة فمناقشته» فقبول وتصميم ثم إلى تنفيذ ولقد ضرب مثال على 
هذا الطموح فقبل اخرب العالية الثانية كانت القيادة الألمانية قد 
حددت أهدافها الاستراتيجية بزالة الذل والحوان الذي لحقها نتيجة 
الحرب العالمية الأولى. فإزاء هذا الموقف أخحذت الأفكار وعملت الأمة 
كلها جيشاً وشعباً وقيادة ففکروا بتطوير المشاة من راجلة إلى راكبة ثم 
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(۲) ال عمران الاية ۱۳۷. 
(۳) النساء ٦٢‏ . 

yy الاعراف‎ )4( 
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تسليح هذه المركبات مما أدى إلى تطور فكرة الشاة الالية حتى يخدم هذا 
التطور والغرض طموحات ألانيا ومهامها المتوقعة للدفاع عن نفسها وهذا 
كله أدى إلى تطور عقيدة قتالية جديدة في آلانیا خاصة باستخدام القوات 
الالية والمدرعة وتطبيق حرب الصاعقة لهمات أخرى بأعلى كفاءة وبسرعة 
عالية وأداء وإنجاز ملائم .والدولة الإسلامية دولة الطموح للمستقبل ودينها 
دين البشرية كانت تهتم بہذہ الطموحات وتعمل لاشرف مهمة وهدف 
فاستراتيجية السلم في القتال أما شهيد عن الواجب المقدس أو يحقق النصر 
فهو لا يقهر ولا يغلب» ولا يكف عن القتال حتى يكتب له النصرء وإذا 
لم یتحقق فقتاله مستمر ما لم يستشهد وموقف النبي (BB)‏ في غزوة أحد 
يغبت ذلك ففي صبيحة اليوم التالي أمر أصحابه بمطاردة قريش حتی بلغت 
قواتها حمراء الأسد (يبعد ثمانية أميال عن المدينة) وہذا أعاد الروح 
المعنوية وحافظ على إرادة القتال عند المسلمين التي ارتفعت فوق الالام 
والأحداث فنجد أنه عندما انصرف أبو سفيان ومن معه بعد معركة أحد 
نادى «وإن موعدكم بدر للعام القادم» فقال الرسول BB‏ لرجل من 
أصحابه «قل نعم) هو بيننا وبينكم موعد». ولا شك بأنها لا توجد مهمة 
أكبر من دولة مخطط لما القيام بحدود من بلاد الصين إلى المحيط الأطلسي 
يعرف ذلك رب البشر هذه الأبعاد والطموحات . وإننى أقول بکل ثقة لكى 
يعرف الجميع بأنه لا توجد أمة وجدت في الماضي أو الحاضر أو bbe‏ ۳ 
الستقبل وجدت مهام وطموحات تزيد عن الدولة الإسلامية الأمة 
المجاهدة في سبيل الله بالتكليف والتشريف فقد حمل رسول الله 8 الأمة 
كلها SLI‏ الدعوة بقوله «لا تزال طائفة من gl‏ يقاتلون على الحق 
ظاهرين على من ناوأهم ple ge‏ اخرهم الدجال» وقوله: «الجهاد 
ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر gel‏ الدجال» لا يبطله جور جائر 
ولا عدل عادل» . 


فهكذا حدد الاسلام الأهداف الاستراتيجية وطلب العمل لما من القيادة 
وا خیش والشعب وركز كافة اخهود نحو هذه الرؤية والهدف. ووضع كل 
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الأفكار لتحقیق طموحات المستقبل والمهام المتوقعة وهذا ف علم الادارة 
«تنبؤ با يكون عليه المستقبل مع الاستعداد لهذا المستقبل». 


ج ‏ التطور العلمى والصناعات الحربية: ۔فالتطور العلمي في ABS‏ 
المجالات ينعكس على الجانب العسكري ويؤدي إلى تغيير بعض المفاهيم 
التعبوية ویدخل تغييرات متعددة على المفاهيم العسكرية. فلو آخذنا مثال 
دخول الدبابة عام 1415 حیث كان له الاثر الكبير على المفاهيم التعبوية 
وایضا تطور الدبابة نفسها يؤخذ تطور في المفاهيم التعبوية لاستخدامها 
وهذا ينطبق على الطائرة والمدفع والحرب الإلكترونية فنجد أن هذا 
الأساس هو التطور المستمر للأسلحة والمعدات الذي يشكل مصدرا 
أساسياً للعقيدة القتالية نظراً لأن هذه التطورات تغير باستمرار بأساليب 
العقيدة القتالية. والإسلام الذي أوجب العلم وأكد على ارتباط العقيدة 
القتالية والاستراتيجية العسكرية ارتباط وثيق بالتطور المستمر. فقد أمر 
الله عز وجل بقوله: # وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة # ولا شك OL‏ 
القوة حسب تطورها تحتاج إلى مصانع وأيدي عاملة لعملها وهي واجب 
اللسلمین حتى قيام الساعة. ويتم تطويرها حسب العصر الذي يعيشون 
فیەء وقد ast‏ رسول الله بقوله على طلب العلم «ما اكتسب مكتسب مثل 
فضل علم هدي صاحبه إلى هدی. أو يرده عن ردى وما استقام ays‏ 
حتی يستقيم عقله» وقوله: «يا Ul‏ ذر OY‏ تغدو فتعلم اية من كتاب الله 
خير لك من أن تصلي مائة ركعة. ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به 
أو لم یعمل خبر لك في أن تصلي ألف ركعة» وقد كلف الله عز وجل 
داود بأحكام النسج للدروع السوابغ قال تعالى: ‏ والناله الحديد أن 
أعمل سابغات وقدر في السرد »* وقد AST‏ عليه بإجادة المعدات 
والصناعات ا حربیة « وسخرنامع داوود الجبال يسبحن والطير وکنا فاعلين 
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنکم من بأسكم فهل آنتم شاکرون 4 وقد 
أكد الله عز وجل بقوله: # وأنزلنا ا حدید فيه بأس شديد ومنافع للناس 
وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب أن الله قوي عزيز ». 
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وقد اهتم العرب بالصناعات الحربية وكيف أنهم وقفوا أمام أعدائهم 
الروم الذين كانوا مهرة في ركوب البحر يقول ابن خلدون «كان الروم مهرة في 
ركوب البحر والحرب في أساطيله» ولم يكن العرب أول الامر مهرة في ركوبه 
فلا استقر الملك هم وشمخ سلطانہم صارت أمم العجم تحت أيديهم وتقرب 
كل ذي صنعة إليهم بمبلغ صناعته فاستخدموا في حاجتهم البحرية كثيرا من 
هؤلاء وأنشأوا السفن وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح وأسسوا دارا لصناعة 
الالات البحرية بتونس ومنها كانت فتح صقلية أيام زيادة الله ابن الأغلب على 
يد أسد بن الفرات شيخ الفتيا. 


ويضيف ابن خلدون DEG‏ إن المسلمين تغلبوا على لحة بحر الروم (يعني البحر 
الأبيض المتوسط) وأن أساطيلهم سارت في جائية وذاهبة من صقلية إلى تونس 
والرومان والصقالية والفرنجة جميعا تہرب أساطيلهم أمام البحرية العربية ولا 
تحاول الدنو من أساطيل المسلمين التي ضريت عليهم كضراء الأسد عل 
فریسته». وأيضا نرى اهتمام رسول الله عليه الصلاة والسلام بالرماية عندما 
رأى أعداءه مهتمين بها وهم الفرس ويؤكد لذلك قول الطبري (بلغ من مهارة 
الفرس في الرماية of‏ أحدهم كانت ترفع له الكرة فيرميها ويشكها بالسهم» 
ورسول الله )8( يعرف عدوه جيدا فقد درب المسلم على الرمي بقوله : «إلا 
أن القوة الرمي إلا أن القوة الرمي. إلا أن القوة الرمي» وقد أكد على 
أصحابه لتفوق عددهم عليه في هذا المجال بقوله : «هم أقوى منكم رمية» فهذا 
كله ملاحقة لمستويات العدو العاصر للمسلمين حسب التطور العلمي للسلاح 
فقد اهتم بالتدريب على الخيل OY‏ الفرس والروم كانوا یہتمون بذلك والدلالة 
على اهتمامه في غزوة بدر كانت قوة المسلمين ۳۰۵ رجلا ومعهم فرسان اثنتان فقط 
آما في غزوة تبوك فقد كانت قوة المسلمين ۳۰,۰۰۰ رجلا منها ٠١٠٠١‏ فارس 
خلال سبع سنوات فقد روى ابن خلدون Oly‏ الرسول هم بنصب المنجنيق على 
خيبر فلم| أيقبوا ASL‏ سألوه الصلح , .»وقد استخدموها المسلمون بعد ذلك في 
حروب العراق والشام وفتح مصر وكانت ھا الكفاءة والفعالية العالية وقد أكد 
أحد القادة العسكريين بقوله : (وقد أصبحت قوة أية دولة وقدرتہا على تحقيق 
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أهدافها الاستراتيجية لا تقاس بمدى قوتها العسكرية أو قوة جيشها فحسب. بل 
بمتانة اقتصادھاء وقوة معنويات شعبها وتقدمها العلمى والفنىء إلى غير ذلك 
من عناصر القوة الادية والعنوية للجبهة الداخلية التى تشكل الدعامات 
الأساسية والسند الحقيقي لجحيشها المحارب). 00000 

والإسلام الدين العظيم الصالح لكل زمان ومكان يجاري التطور العلمي 
ویہتم بالعلم وإعداد القوة كسلاح ضد العدو Gat ge‏ أهدافه باعل كفاءة 
وأقل وقت وأقل التكاليف والمحصلة النہائیة النصر على العدو والوصول إلى 
اه المقدسة. 


المصلارابع 


هدرسة الاسلام فى ری عقيده القلأل 
ونظياث اللدارس‌الاجری حول ذلك 


هدرسة الاسلام ف خر عقيده لقنا لب 
ونظ 2b‏ ب ل ا مدارس الاح ری حول ذللك 


لقد ظهرت عدة نظريات ومدارس فكرية عن عقيدة القتال وغرسها في 
نفوس انود لتصبح عقيدة aul‏ یضصحی الإنسان من أجلها عاله ونفسه » وهي 
أغلى من المال والنفس نوضح Gel‏ كما يل : 


۱ - مدرسة العقيدة الجبرية: 

لا تدعو هذه المدرسة في نظرياتها إلى ضرورة تفهم الجندي للهدف 
والغاية الذي يحارب من أجلهاء وبذلك يجب أن ينفذ الجندي الأوامر بدون 
مناقشة وبدون معرفة إلى أين هوذاهب ومن ¿ أجل من هو یقاتل . وإسرائيل التي 
تعتمد J‏ نظرياتها على مدرسة العقيدة المحددة اعتمدت 5 حروہا مع العرب 
أحيانا عل مدرسة العقيدة الجبرية ففي معارك حزیران ومعركة الكرامة الأردنية 
بين عامي ۱۹۷ و۱۹۸ قيدت جنودها بالسلاسل وساقتهم إلى ميدان القتال 
عنوة. OY‏ الجندي المرتزق مفروض عليه القتال فهو يجهل مهمته وغرض 
القتالء كل ما يعرف هناك عدد في مكان محدد أذهب لقتاله دون مناقشة ودون 
قناعة مقابل الإغراءات والنواحي المادية. وقد جاء في کتاب الدخل إلى العقيدة 
الإسلامية للواء محمد جمال الدين حفوظ ob‏ كان فريدريك الأكبر يعتنق هذه 
النظرية ويقول عن رجاله I‏ نهم «متی اجتمعوا في صفوفهم وعلموا أن الضابط 
وراء‌هم بالسوط فهم بضطربون خوفاً ويكفي أن أمرهم حتى يلقوا بأنفسهم 5 
النار دون تفکیں لأنہم يجهلون کل شيء حتى الغرض الذي يقاتلون من 
(abel‏ . ويضيف er‏ (وواضح أن المدرسة الحبرية قد أصبحت غير ذات 
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موضوع إزاء التطور الذي حدث في شكل الحرب وأسلحتها بحيث أصبح كل 
شبر من رض المعركة cht‏ إلى تصرف وابتكار من الحندي الذي يعمل 
بسبب ما اقتضته الحرب الحديثة من انتشار . عن فائده وحتی عن 
زملائه). وقد استخدم هتلر النازي العروف مبادیء هذه الدرسة في حروبه 
العالمية والذي كان شعاره فیها القوة والتسلط والعنف وأن تبقی آلانیا سيدة 
العالم وتحترم مبادئها بالقوة العسكرية oly‏ يذهب ا حندی إلى الميدان دون 
مناقشة قائدة. وكان هتلر يقتل العالم بدون هوادة وأدن شفقة ولكينه في النهاية 
۳ وقد سارت على نبجه الفاشية في إيطاليا بنفس الأسلوب والنہج 
نت النتیحة خسارة وفشلا. 


: الاتجاهات‎ ded مدرسة‎ ٢ 
لا تتقيد هذه الدرسة بعقيدة محددة ثابتة تقاتل من أجلها بل تخضع هذه‎ 
العقيدة للمتغيرات والعوامل العسكرية والطبيعية والنفسية والاقتصادية‎ 
والسياسية. وهي متفقة مع مدرسة العقيدة المحددة بأن المقاتل لا يعمل دون‎ 
دوافع وأهداف. وفذا فهي تنادي بتنمية الاتجاهات حسب قضايا الوطن وما‎ 
بحیط به من أعداء وأخطار تمليها المواقف المتغيرة (فلكل زمان ومكان اتجاہ‎ 
وموقف ودولة ورجال) وهي تؤكد بأن العقيدة القتالية ليست هي الدافع الوحيد‎ 
بل هناك دوافع ختلفة كحب الظهور والشهرة وحمل الألقاب والأوسمة والمكافات‎ 
وحتى يوصف القاتل بالشجاعة والإقدام. فليس المدف لمصلحة الوطن العلیا‎ 
فقط بل مصلحة المقاتل في السمعة والحصول على الثناء. وتؤكد هذه المدرسة‎ 
ا حرب قتال من أجل أهداف ومصالح لا من أجل مبادىء. والأهداف‎ ob 
والمصالح متغيرة ومختلفة من زمان إلى اخر كما جاء في كتاب المدخل إلى العقيدة‎ 

العسكرية الإسلامية للواء محمد جال الدين محفوظ إذ يقول عن هذه المدرسة : 
Of)‏ ارت ليست تالا بين العقائد أو المذاهب بقدر ما هي قتال من أجل 
أهداف غضع لظروف واتجاهات متغيرة فالشيوعية والرأسمالية مثا اللتن 
es‏ چنا إلى جنب ضد النازية فی الحرب UW‏ الثانية أصبحتا اليوم 
خصمين. وواضح أن معتنقي هذه النظرية يريدون أن يختاروا لأنفسهم 
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الأهداف التي يقاتلون من أجلها بحسب الأحوال والظروف ا تغیرۃء ولذلك 

يمكن أن يقال إنهم یضعون الصالح فوق المبادىء) . . ونورد هنا أمثلة حول 

ذلك وبإيجاز وبعرض مختصر. . 

أ الولایات التحدة الأمريكية: تعد أمريكا جنودها معنوياً للدفاع من أجل 
أمريكا والتحفز من أجلها والاعتزاز الكامل بذلك. وبذل الغالي والنفيس 
في سبيل هذا المفهوم فهم في عقبدتهم الجديدة يعتمدون على مبدأ (نتدرب 
لنقاتل ونقاتل train to fight We fight to win)(5 4S)‏ ¥ پولکن متی فازت 
أمريكا ومتى كانت Bole‏ مع هذا المفهوم فمغامراتها في حرب فيتنام 
معروفة ولا تحتاج إلى تأكيد أو تذكير. وحتى في مواجهتها للمواقف 
البسيطة نجد بأنها قد انهزمت. وتعتمد على مبدأ آخر باسم المعركة 
المشتركة أو المزدوجة أو معركة الأرض وا حو (TheAirland Battle)‏ وكلها 
مبادىء عقيدة قتالية جديدة. 

ب ۔ العقيدة القتالية الفرنسية: لقد تم وضعها بعد الحرب العالمية الأولى 
مباشرة وقبل الحرب العالمية الثانیة ولکنها لم تحقق أي نجاح في هذه العقيدة 
ولحقت ما هزائم فی المراحل الأولى للحرب العالية الثانية وقد بنيت على 
الأسس التالية : 
١-الحبهة‏ المستمرة هى الأساس في الحرب. . 

۲ التحصینات هي الأساس ف الدفاع. 

٣۔‏ الحماية والتستر مبدأ أساسي في استخدام الجيش . 

؛ ‏ كتل المشاة هی العامود الفقري للقوات المسلحة . 

ه - المناورة الدفاعية هي الأساس في الإستراتيجية . 

Lil‏ عيوب هذه العقيدة فهو اعتمادها الكلي على الدفاع مما أفقدهم البادأة 
فالهجوم أفضل OF‏ الهاجم يتمتع بحرية العمل» حيث يقرر متى وأين 
Le ple‏ يعمل المدافع من ناحية أخرى على نقل مركز ثقله للمكان 
المناسب وليس بالضرورة الانتظار لتلقي الصدمة فقط. ومن العيوب أيضا 
عدم استغلال ميزات أسلحة اهجوم الحديثة . 
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۔ العقيدة القتالية البريطانية: تم وضعها قبل الحرب العالية الثانية وبعد 


ا حرب العالية الأولى مباشرة. وهي كالعقيدة الفرنسية لم تحقق نجاحاً 
ولحقت بها هزائم في مراحلها الأولى للحرب العالية الثانية وقد بنيت 
عقيدتها على الأسس التالية أهمها ما بلي: ٠‏ 

. الأهمية ا حاسمة للحرب الاقتصادية‎ ١ 
ار الد ره قوم ان الا ات‎ 

۳ أولویة الدفاع عن الوطن الام ٹم انحاء الامبراطوریة الآخری . 
۔ ا حخرب الدفاعية هي الأساس ۱ 
۔ الاشتراك المحدود في الحرب على الأرض الأوروبیة . 

. بقوة برية محدودة ال حجم‎ oe 

يمكن إيجاز عيوب العقيدة البريطانية بكونها اعتمدت AST‏ من اللازم على 

جدوى الحصار الاقتصادي بسبب وجودها على البحار وما يعطيها الموقع 

من أهمية بحرية» وعدم اتا بالقوة البرية التي كانت تعتمد عليها 
ألمانيا (خصمها في تبني هذه العقيدة). وعدم اتباعها استراتيجية متوازنة 
مع فرنسا لأن النواحي الأمنية لفرنسا وبريطانيا تکملان بعضها البعض 

ضد عدو مشترك . 

۔ العقيدة القتالية لألمانيا الاتحادية في الدفاع ضد غزو قوات حلف 

وارسو ها: 

١‏ الاعتماد على الدفاع لتحطيم قدرة العدو على التعرض مع انتخاب 
الأرض المناسبة لذلك والتحضير بعناية كاملة وشاملة مع التخطیط 
بدقة والتنفيذ للعمليات الدفاعية بفعالية واقدام . 

۔ الاهتمام بالحجمات المعاكسة بأقل التكاليف وبأعلى كفاءة في الواقف 
المناسبة لذلك مع الاهتمام بعمليات الإعاقة أمام المواقع الدفاعية 
ارت 

- الاعتماد على وحدات القتال المدرعة واستخدامھا في المكان المتوقع أن 
يستخدم العدو جهده الرئيسي . 
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4 الاعتماد على الاحتياط وحسب طبيعة الأرض أما بمجموعات صغيرة 
أحياناً أو احتياط جاهز في العمق وبشكل محتشد. جاهز لإسناد 
الواقف المختلفة . ۱ 

الاعتماد على الإإسناد الحوي والطائرات العامودية المضادة المدبابات 
ونيران مقاومة الدبابات والأسلحة الكيماوية والحرثومية والنووية 
واستخدامها في الأمكنة المناسبة لذلك. 

8 د مدرسة العقيدة المحددة : 
gals‏ بضرورة اعتناق الحنود عقيدة أو Lads‏ محدداً (سیاسی أو (a?‏ 

وسواء كانت العقيدة صحيحة أم خاطئة فيجب أن يدافع الجندي ويضحي من 

أجلها. وهذه تعتمد في نظراتها على الأحزاب التي هي من صنع بشر فيأتي 
حزب ليصلح والأخر يصحح وكل قائد جديد يحاول أن يثبت أن القائد القديم 
على خطأ. وهذه العقيدة معرضة للأخطاء oY‏ مبادئها من صنع البشر ومعرضة 
للأهواء والميول والرغبات الشخصية. ومبادؤها تقوم على العنصرية والحزبية 
البغيضة ومنهم من يسميها (الأحزاب العقائدية) فهي (لا fae‏ خالداً ولا 
دستوراً عظیاً ولا منہج متکافتاً ولا عقيدة ee‏ ومع هذا فهذه النظرية تؤمن 
بشخصية المقاتل وبالهدف الذي يقاتل من أجله مهما كان أبعاده ومضمونه ومن 

الأمثلة علیها. 

أ _ الاتحاد السوفیاتی : هي من الدول الاشتراكية التي 2 خلت رسمیاً عن دين 
cal‏ وتتمسك بعقيدتها الماركسية وتحث الناس على التمسك بالعقيدة 
الشيوعية والتضحية بالأموال والأنفس في سبيلها وقد جاء في كتاب 
(الاستراتيجية ا حربیة من وجهة النظر السوفياتية) ما نصه: Oly‏ أفراد 
القوات المسلحة في الدول الاشتراكية على درجة عالية من الوعي 
السياسي ء ويتمتعون بحب عظيم لوطنهم والكراهية المقدسة لأعدائه 
والولاء. العظيم للشعب. والتضحية في تنفيذ الواجب العسکري. 
والإنسانية الحقة غير المصطنعة والاخوة في التعاون وني العلاقات مع 
المدنيين» والضبط والربط العالي النابع من الفهم» والشجاعة الوطنية 


لاه 


واحترام الكرامة الانسانیف وحقوق وعادات الدولء التي تجد قوات 
الدول الاشتراكية نفسها مضطرة إلى دخوها خلال ا حروب أو في أوقات 
السلم بعرض مأ يتطلبه التحالف من مهام . . ) ویضیف قائلا : Oly‏ 
التصائص اللانسانہ ية التي يتميز مپا الفرد السوفياتي والفرد dle‏ في الدول 
الاشتراكية» تعتبر لازمة لجميع أفراد القوات السلحف وهذه الخصائص 
تربي في الحنود والضباط بوساطة کل نظام التعليم المدني والعسكري). 
وجاء في كتاب (نظام قتال المدرعات) ما نصه: «تفرض القياذة على 
القائد واجبات de‏ أهمها المحافظة على الروح المعنوية العالية وعإ 
استعداد القوات الدائم للقتال). 

وتعتمد روسيا في قتاها على الأنساق في الحرب بحشدها بالتناوب وهي في 
الأساس تعتمد على الكتل البشرية الكثيفة . 

أما بالنسبة إلى العقيدة القتالية الروسية في مراحل الحرب فيتم تدريب 
القوات الروسية على نوعين من العمليات القتالیةء العمليات الطجومية 
والعملیات الدفاعية ونوضح هذين النوعين فییا Ob‏ 


العقيدة امحومية للقوات الر وسية : 

١‏ توضح العقيدة القتالية الروسية أن النتائج الحاسمة في المعارك لا يتم 
إنجازها إلا من خلال العمليات الهجومية فقط. وهذا السبب فان القوات 
الروسية قد تم تنظيمها وتدريبها للمحافظة على إدامة الزخم بقوة ونشاط 
السريع والحصول على زمام المبادرة باستمرار وذلك من خلال تنفييذ 
العمليات الهجومية أثناء حركة القطاعات . 
المواجهة والتي ينظر إليها المحللون العسكريون على أنه الشكل السائد 
للعمليات 3 میدان المعركة القادم . 


(۱) ترجمة المقدم الركن محمود فارس ملاوي . 
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۴ - یعرف اشتباك المواجهة أنه الاجراء الذي تقابل من خلاله وحدة متحركة 
ومستعدة للقعال وحدة أخرى معادية بطریقة غير متوقعة ویدون تحذیر مسبق 
تقوم i‏ لقوات الر وسية سية مپذه العملیات من خلال حركة قواتها وقد تكون 
القوات المقابلة ۳ بحالة حركة أو ثبات . ویلفذ Maal‏ المواجهة عسل 
مرحلتینء مرحلة التقدم ومرحلة اهجوم من التقدم حيث تقوم الوحدات الآلية 
والدرعة بتنفيذ ذلك معتمدة على الوقف التعبوى . 


4 وخلال آوقات الحروب Of‏ التقدم يخطط له ويتم تنفيذه مع توقع القتال 
الذي سيحدث خلال أي مرحلة من مراحله. وغذا يقوم قائد الفرقة 
المتقدمة بتعيين أحد الألوية للعمل كحرس مقدمة للفرقة ويقوم قائد اللواء 
بدوره بتعيين إحدى الكتائب للعمل كحرس مقدمة للوای حيث يتم تعزيز 
قائد حرس المقدمة سواء على مستوى اللواء أو الكتيبة بعناصر الإسناد 
الكافية من الدبابات والمدفعية وأسلحة مقاومة الدبابات الموجهة وأية عناصر 
إسناد أخرى ترى القيادة الأعلى ضرورة تواجدها. وبالاضافة إلى حرس 
المقدمة فإن كل من قائد الفرقة وقائد اللواء سوف يقوم بدفع عناصر 
استطلاع تكون أمام حرس القدمة . 


العقيدة القتالية الروسية في الدفا ع : 


١‏ الدفاع عملية قتالية صمم ليسمح باستئناف المج في الفرصة المناسبة. 
يصمم التنظيم للقتال والمواضع والمواقع لیسمح بسرعة امتصاص الحركة. 
إن الأسباب التي دعت القوات الروسية لا تخاذ وضعية الدفاع ما يلٍ: 
أ كسب الوقت. 
- الاقتصاد بالقوات . 
ج- كسب دمج أو توحيد أو تقوية الدفاع. 
د صد اهجوم للقوة العظمى . 
هم تقوية الأهداف المحتلة بنقل قواته. 
و تغطية القوات المنسحية. 
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؟ . تأخل |( لقوات الروسية في الدفاع دعمها القتالی کیا في اهجوم حيث توضع 
7 ف الأمام thls‏ فعية افو للواء توضع على بعد ٣‏ - ۵ كم من 
vom gl‏ ات الأمامية وعل طول أخطر مقتربات العدو تعن سير يه ee‏ 
عادة لتدعم كتيبة مشاة آلیة, امت اس رطاريات أسلحة م/د تلحق 


كذلك إلى الكتيبة في الدفاع. 


ol‏ الغرض من الدفاع هو إيقاع اکتر sll‏ کنا هو موضح من وكالة 
الاستخبارات الذفاعية ومسك النطقة الدفاعیة وخلق ظروف ملائمة 
لافتراض افجوم ویشمل مفهوم الدفاع ما يلي 

tsi. |‏ ینجز هذا بالدفاع في العمق. تنسيق النیران وخطة الانع 
وقوة احتیاط متحركة . 

ب ۔ الأمن: ويتم ذلك بواسطة قوات أمن والتی فط دارا شك سيق 
قنع قوات رھ hell‏ كف ا الدفاعي ار د 
قوات العدو على الانتشار وإيقاع أكبر خسائر به بالإضافة إلى تنسيق 
أظوال مدي لللیران عن تشکیلات العدو. 

ج ‏ استخدام الأرض التعبوية:. ویشمل خطة النار والمانع التي تحدد من 
حرية مناورة قوات العدو كا تجرہ إلى منطقة التقتیل الناسبة . 

د -الانتشار: وذلك بوضم السرایا على واجهة واسعة وفي آکبر عمق 
وذلك لاعطاء آکبر درجة من الحماية ضد الضربات النووية 
والکیعاویة, 
- الدفاع الدائري : ai‏ بإعداد مواقع بديلة وإضافية لتعطي ۳۹۰ 
للقدرة الدفاعية توضع النقاط ا حصینة في العمق بعوائق وخطة نيران 
لدعم دفاع اللواء . 

و -الدفاع في العمق: تمتص النقاط ا حصینة للكتيبة رغم الحجوم كا 
توفر الوقت ola‏ المتحركة للقيام با غجمات العاکسة. 

ز -دفاع أسلحة م/د: يوفر بواسطة توضيع أسلحة م/د نزول لكافة 
الستویات . 


ح - تنسيق النيران : تخطط لتدمير المهاجم المقترب من المنطقة الدفاعیة على 
ال حافة الأماية للمنطقة الدفاعية على الأجنحة. ds‏ مناطق التقتیل 
طط الضربات النووية من مستوى فرقة أعلى وضد أسلحة العدو 
النووية واحتياطه وقياداته وأماكن السيطرة . 

b‏ - قوات اهجوم المعاكس ا متحرکة : يطلب منها شن الهجمات المعاكسة 
وصحتفظ قادة الروس من مستوى كتيبة وأعلى باحتياط لهذا الغرض . 

/ب - العقيدة القتالية الإسرائيلية ومدرستها العقيدة المحددة: استمدت 

سرائیل عقیدتہا القتالية في الأساس من قوانین ا حرب في التوراة الحرفة 

التي قاموا بتحریفها حتى تتناسب مع مواقفهم وعقيدتهم وميوهم » فالتوراة 

تأمر بقتل الأطفال والشيوخ والنساء وحتى البهائم ونجد بأن في التعاليم 

الخاصة بحرب الموسويين مع أهل فلسطين وردت الوصايا التالية والتي 
جاءت في كتاب الدكتور أحمد سوسة (العرب واليهود في التاریخ) . 

أ -اقتلوا كل من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر 
اقتلوها لكن الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر 
ابقوهن لكم - =e‏ 

= - احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض التى أنت ات إليها لئلا 
يەر فخاً في وسطك . 

ج -وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب مك نصيباً فلا تستبق 
منها نسمة ماء بل تحرمها تحرياً الحثيين والأموريين والكنعانيين 
والعززيين والحوريين والبيوسيين كما أمرك الرب إلهك». 

وفي غزو إسرائيل لمدينة أريحا دمر الموسويون المدينة وأحرقوها بالنار وقتلوا 
جميع المخلوقات الكائنة فيها حتى الأطفال والشيوخ والغنم والبقر «وهذه أوامر 
ارات لا تشر صادرة عن met]‏ «هوه» الذي أصدر قرارا حاسم إلى الملك 
شاؤول بضرب العمالقة العرب وهذا نص الأمر GIS‏ ورد في سفر صموئیل 
الاول «فالان اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ماله ولا تقف عنهم بل اقتل 
رجلا وامرأة Sub‏ ورضیعا بقرا ees‏ حلا وجارا» والذي جعل أعماهم هذه 


5١ 


تنزل فيها الاية الكريمة من عند الله عز وجل من أ جل ذلك كتبنا على بني 
إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فی الأرض LIS‏ قتل الناس 
Lage‏ ومن أحياها Us‏ أحيا الناس جیعاً 2104 


وقد جاء في التوراة أ 1 ees)‏ تفع ي إسرائیل (أتباع موسی ) حینا عزمن 

على الخروح من مصر استعرن حلي جاراتہن المصريات rene‏ بها وقد 
ور ا 0 تلوت بالعید في پوت فھربن بالل إلى سيناء 
وکان هذا السلب east‏ بأمر امهم Gogg‏ أيضاء وهذا نص الوحية : 4 
حینما تمضون أنكم y‏ تمضون فارغینء بل تطلب کل امرأة من جارتہاء ومن 
4b 5‏ بیتها أمتعة فضت وأمتعة ذهب. وثيابا وتضعوها على بنيكم وبناتكم 
فتسلبون المصريين. . وفعل بنو إسرائيل أتباع موسى بحسب قول موسى 
وطلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة Lad‏ 10 وأعطى الرب نعمة للشعب 
في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا الصریین)”۶. 


ومستمدة أيضاً من بروتوکلات حکماء صهیون مقررات سنة ۱۸۹۷ وقد 
كتبت لتمكين اليهود من السيطرة على العام أجمع ولتأسيس حکومة ملكية یہودیة 
مقرها أورشليم لك ثم تستقر إلى الأبد في روما وهي تتمسك بعقيدة الشعب 
المختار وقد كتب في البروتوكول الحادي عشر Ob)‏ غير اليهود كقطيع من الأغنام 
أما نحن فإننا الذئاب. وهل تعلمون ماذا تفعل الأغنام إذا ما اقتحم الذئاب 
حظیرتہا؟ إنہا تغمض عينيها. وسندفعهم إلى ذلك لأننا سنعدهم بجميع ا حریات 
بعد أن نكون قد استعبدنا جمیع الأعداء في العالم وحصلنا على خضوع جميع 
الأحزاب . وأكاد لا أكون فی حاجة إلى أن أقول لكم کم من الوقت سینتظرون 
حرياتهم) . 
كلها نزعات متطرقة وعقلية بالية غير متزنة وهادفة ولننظر لهم ماذا یقولون 
في البروتوكول الأول (بأنه لا أخلاق في النضال؛ وإذا قال قائل مدفوعاً بنزعة 


ay (\)‏ ۳۲ من سورة المائدة . 
(۲) العرب واليهود في التاريخ الدكتور أحمد سوسة. 
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1 لسوّال 00 ماذا لا يعتبر Sloe‏ غير أخلاقي : ذلك الذي : تعمد 0 
دولة يناوثها عدوان من الخارج ومن الداعل فتستعخدم كافة السبل للقضاء 
عليهما كأن کات إلى bbb‏ الدفاع السریة أو | leeds‏ اليلية بقوات 
متفرقة . . ؟ لادا يعد هذا في ا حقیقة عملا يجاني الأخلاق إاذا عمدت الدولة إليه 
ضد الذي يعمل على تقويض أركانها والقضاء على رخائها) . وانه لإسلام 
عندهم ولا مبادیء سامية فقوضم إن Lae‏ كامن في القوة. وكلمة «حق» فكرة 
b>‏ لا تعتمد على شيء وهي لا تنطوي على أي معن سی هد اليد 

(اعطنی ما آنا في حاجة إليه كي gil ees)‏ أفوقك فوة) ومعنى السلام 
عندهم مفترق في العبودية والتسلط والتعطش للسلطة وضروب من الالام كلها 
a5‏ تقع على عامل کو ہف بس Qin) ae ey‏ 
السلام المباركة التى تعتبر حينئذ من حاسن حكومتنا وان كانت تلك الحالة هي 
ثمرة أجيال طويلة من الاضطرابات. وسنكشف بجلاء براق الأخطاء التي 
ارتكبها غير اليهود في حكومتهم. ونثير حول العهد القديم من الاشمئزاز ما 
يدفع الأمم إلى تفضيل السلام في العبودية عن الحقوق التي تمنحها لهم حرية طالما 
أشادوا مہا تم ۳ سست هم آقسی صروت الا لام واحلت الکیان البشري » 
تلك الحقوق التى كانت تدفعها إليها وا حق يقال dele‏ من المغامرين الذين کانوا 
لا یفقھون ما هم صانعون . 


وترهق تغييرات ا حکومة الي تكون قد دفعنا إليها غير اليهود هدم ا جھاز 
الحكومي» كاهل الشعوب فيبلغ بها الأمر حد تفضيل تحمل كل شيء على يدنا 
خوفاً من أن یتعرضوا من جدید للالام والمصائب التي مرت بهم. وسنلفت 
النظر بصفة خاصة إلى الأخطاء التاریخیة التى ارتكبتها حکومات غير الیهود. 
تلك الاحطاء الى ادت ہا إل تعذیب الانسانية اجیالاً طوالاء لاہا كانت لا 
ae‏ معن السفاده ادق اللحياة اسان بسعیها الات وراه روما قیال 
للرفاهية الاجتماعية . ذلك of‏ عير الیهود ۸ یتنبهوا ی of‏ سر مان بدلا 
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من أن تحسن علاقات الانسان بأخيه الانسانء ۸ تسفر إلا عن زيادة مساوئه. 
ومع ذلك فإن تلك العلاقات المشتركة أساس الكيان البشري . وتقوم قوة مبادثنا 
والتدابير التي سنتخذها لتطبيقها على أننا سنفسرها بإظهار تباينها مع العهد 
ne‏ وأوضاعه الاجتماعية القديمة) ژیظهر في مبادئهم الحربية الذعر والقتل 
سفك الدماء وعدم الالتزام بالأخلاقيات فهم وحوش جائعة لا ضمير لهم ولا 
مبدء وجاء في البروتوکول الأول (يحق لدولتنا ۳ مضي في طريق الانتصارات 
السليمة أن تستعيض عن أهوال ارب بأعما ل أقل ا FSI,‏ سرعهة 
نتائجها بالاستمرار نی إشناعة الرعب ر فف om‏ والصرامة الحقة التي لا 
تلين هي العامل الر" تیسی الذي تقوم عليه قوة الدولة. على أننا لا نلتزم خمطة 
البطش والنفاق 77 2 الصالح التي يكن تحقيقها فحسب. یھ 
قسکا بالواجب والنصر. إن مبادثنا لا تقل قوة عن الوسائل التي نلجأ إليها 
اوا سس ف سے قوت مت لس سفق oy sg RUE I ol‏ 
Ula eal eae, LN ey‏ وبرت i Oe‏ الحكومات تخضع الحكومتنا 
(المتفوقة) وحسب هذه الكو مات أن تدرك أننا لا تلین انا قناة عندما يغدو الأمر 
متعلقاً بالقضاء على المقاومة). أما سفك الدماء وقتل البشر فهي عفيدة مثالية 
غرستها البروتوکولات في قلوب مقاتليها منذ نشأت دولة إسرائيل» ولیس ما 
حصل أو يحصل نتيجة ذلك إلا تأكيداً على تمسكهم ببادیء قادتهم فقد جاء في 
لبروتوکول الخامس عشر في مذابح من أجل القضية قوهم: (ثم كان حكماؤنا 
القداما ناسین عندما كانوا يعلموننا أنه لبلوغ هدف کبیر حقاً يجب أ تقف في 
وجهنا السبل وألا نحسب حساب عدد الضحاياالذي تجب التضحية به لتحقيق 
القضية؟ إننا لم نحفل يوماً بعدد ضحايا الجنس نس غير اليهودي البهيم ومع إننا 
اضطررنا إلى تضحية عدد كبير من أمتنا فاننا قد وهبنا شعبنا مركزا في العالم لم 
يكن يحكم به. لقن Sat‏ عد مل La‏ سم تفای el‏ من اس والنظر 
في اقتصاد الحرب وضرورة ا حروب الاقتصادية كان ها النصيب في البروتوكول 
الثاني من بروتوکولات حكماء صهيون ولكن thls‏ خاطئة وبتصور ساذج غير 
فعال هذه الحروب الاقتصادية وال أقوالهم (إنه من الأهمية بمكان في سبيل 
تحقيق أهدافناء أن نعتبر أن ا حروب لا تؤدي إلى تغيير إقليمي وأمام هذه 
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الاعتبارات.» سوف تتحول كل حرب إلى الميدان الاقتصادي . وحينئذ تعترف 
الشعوب بتفوقنا حين ترى الخدمات التي نقدمها إليها. فالحروب من شأنها أن 
تدفع كلا الخصمين إلى محاولة استغلال الوارد غير المحدودة موضوع النزاع. فإن 
حالنا من حقوق في أنحاء العام سوف يطغي على القوانين العلمية كلهاء كا أنها 
سوف نحكم الدول كما نحكم ا حکومات رعایاها) . 

وإسرائيل تربط عقيدتها العسكرية بعقيدتها السياسية وتمسح عليها بطابع 
دینی فاليهودية أنشأت على التعصب الدینی ضد الديانات الأخری. LA‏ 
یرنہ فيط Sy Maal‏ قد مدر عق الھر الى dae‏ اش عابو 
في أميركا في مدينة بيتر بورج عام ۱۸۸۵ قرار يقول: dy‏ تعد نعتبر أنفسنا أمة 
Els‏ نحن طائفة دينية ولذا فنحن لا نتوقع أية عودة إلى فلسطین). 

وكتب الخاخام سيجال عام ۱۹۰۲ بنفس dy gall‏ يكن هناك قط وجود 
ما يسمى بالشعب اليهودي. إذا أن اليهود لم تموا في أي نوع من الأيام 
بالتسلسل الحياتي والعضوي ولا بالارض أو اللغة أو التاریخ ولا بالتنظيم 
السیاسی أو غير ذلك من القدمات العترف بها للقومیة)(۱) وقد جاءت ASE‏ 
لذلك في کتاب الدکتور أحمد سوسة (العرب والیهود في التاریخ) عن توراتبم 
الزيفة Jy‏ يمارس اليهود في أي دور من آدوار التاريخ (ss‏ ا قائ على جنس 

معين أو قومية ثابتة. فقد كانوا منذ عهد النبى موسى ومازالوا حتى يومنا هذا 
مثلون جماعة يرتكز كيانها على الدين والدين وحدة إذا لم يألفوا غير السلطة 
الروحانية ولم يتقبلوا سواها. فكان حكامهم كهنة فی AST‏ ا حالاتء وفي عهد 
القضاة كان الحکام كهنة وأنبياء وكذلك كان الوضع في عهد الملوك فكان الملوك 
خاضعين للسلطة الدينية التي يمليها الكهنة أو الأنبياء. ey‏ يذكر في هذا الصدد 
أن اليهود لم يظهروا في جميع أدوارهم بأي مظهر من مظاهر البطولة فقد جبلوا 

على الحبن والخوف حى جعلوا al‏ وقفا es‏ فهو الذي يحارب عنهم 
ويقهر أعدائهم نيابة عنہم : «الرب ple‏ عنكم وأنتم تصمتون» وقوضم «الرب 
يحارب عن إسرائيل» . 


)1( خيري ole‏ «الصهيونية» ص ٠١٤‏ . 


۹9 


ولقد استطاعت خلال وجودها التمسك والتعصب للنواحي الدينية وقد 
جعلها تستمر وتبقى على الرغم من جميع التقلبات (ويكمن السر في استمرار 
اليهودية طوال عشرات القرون حتی يومنا هذا في كربا غير مرتبطة باعتبارات 
جغرافیء وجنس أو لغة قومية أو سياسية OY‏ الكيان الزمني والسياسي عرضة 
لتقلبات الدهر والزوال lew‏ استطاعت اليهودية كدين أن تستمر وتبقى على 
الرغم من جميع التقلبات. وخير مثال. لذلك هو فشل الكنيسة السيحية في 
محاولتها أن تجعل من کیانہا سلطة زمنیة وذلك بشن حروہا الصليبية على الشرق 
فرجعت إلى نطاق عملها pull‏ البحت وزالت الدولة الصليبية وكذلك ستلقی 
دولة إسرائيل بوضعها الشاذ ا حالی نفس المصير عاجلل أو (hel‏ 
ul‏ الاسس التي بنيت عليها القوات الإسرائيلية في وقتنا الحاضر والذي 
يتناسب وواقعها واستراتيجيتها فهي : 
| العوامل الطبيعية: وذلك في ضغر مساحة إسرائيل وشكلها غير المنتظم 
كدولة (طول الحدود ۱ کم ۔ أقصر طول ١‏ كم أقصر عرض 
٥‏ كم أقل عرض ١١‏ كم ۔ المساحة حوالي ۲۱ ألف كيلومتر مربع - 
حوالي ٦۰‏ من مساختها مناطق جبلية وصحراوية) ولهذا فهي تحتاج 
" لقوات. كبيرة : ماة حدودها والدفاع عنها وعدم قبول الدفاع داخل 
آراضیها. ` ۱ ۱ 
ب ‏ القوة البشرية : يدرك قادة ٍسرائیل ob‏ التفوق العددي ls‏ بانب 
0 وأي dtd‏ مسلح ومعارله مستقبلية سیجعل القلة الإسرائيلية 
تقف أمام الكثرة العربية. 
حہ ‏ التقدم التكنولوجي : ا یتوفر ها من قواعد علمية واسعة لوجود العلاء 
اليهود في داخل البلاد وخارجها واهتمامها بالتقدم التكنولوجي في ENE‏ 
oly‏ فواتبا المسلحة وتسليحهاء ومحاولاتها الدخول في مصاف الدول 
شید 
د - الوضع الاقتصادي : إن اعتماد إسرائيل على النح والمساعدات والقروض 
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ا خارجیة من الدول الصدیقة ومن اليهود في جمیسع آنحاء العالم 
جعلها تسعى إلى التعاون مع الدول النامية. ولكن وا 
الصعوبات الاقتصادية فموازنة الدفاع ل تتأثر بشكل كبير dy‏ يشكل عائقا 
في سبيل تلبية اختياجاتها الدفاعية. وفي نفس الوقت فإن الصعوبات 
الاقتصادیة جعلت إسرائيل لا تتحمل الدخول في حرب طويلة. 


 فرتعت -الوقف الحلي في المنطقة: تحيط الدول العربية بإسرائيل ولا‎ a 
بوجودها ولذلك فهي تخطط استراتيجيتها على أساس احتمال مواجهتها‎ 
تعمل مرن موحد:‎ 
ولهذا بنت إسرائيل عقيدتها القتالية على تبيئة قوات مسلحة مدعمة من‎ 
الشعب على اختلاف أعمارهم وأجناسهم من أجل إقامة وطن قومي‎ 
بودي والتوسع على حساب الدول العربية المجاورة. وإسرائيل تغير‎ 
باستمرار عقيدتها القتالية إلا أن أكثرها عمقا كانت بعد الحرب العربية‎ 
الإسرائيلية الرابعة عام ۱۹۷۳. ويبقى ا حانب الخفي للعقيدة القتالية‎ 
الإسرائيلية في طي الكتمان إلا أن العسكري يستطيع من تنظيم القوات‎ 
الإسرائيلية وأسلوب استخدامها ومنهجها السياسي أن يضع تصورا عاما‎ 
: منہج العقيدة العسكرية الإسرائيلية الرتکز على الاسس والبادیء التالية‎ 

أ -استراتيجية الردع: وذلك بدحر وإحباط أي هجوم عربي واحتلال مزيد 
من الأراضي العربية لتحقيق الهدف الأساسي للضهيونيةب|قامة دولة 
إسرائيل الموعودة حسب ادعائها بحدودها من النيل إلى الفرات وقد تبنت 
إسرائيل في سبيل ذلك ما یی : 

١‏ التفوق الکمي المحلي. وذلك بحشد القوات المناسبة لمعالحة أي 
موقف بسرعة بحيث تتناسب القوة مع الموقف وذلك بتحديد أولويات 
جهدها ومثال على ذلك التركيز على الحبهة السورية في حرب ۷۳. 

۲ - اتخاذ زمام البادرة في جميع حروہہا ۔ ما عدا حرب ۷۳ الذي انتزع منہا 
زمام المبادرة للعرب . 

۳ تحقيق التفوق النوعي بالإنسان والسلاح» الإنسان المدرب تدريب 
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© عالي وذات كفاءة قتالية متازة مع تسليحه بالسلاح المعاصر وحتى لو 
وصل هذا التسليح إلى أسلحة التدمبر الشامل . 
٤‏ - محاولة إحباط أي تہدید تتوقعه ومن الأمثلة على ذلك قصفها للمفاعل 
gost |‏ العراقي . 
ب ۔ تبني الحرب الخاطفة : : والأسباب تعود حول الوضع الاقتصادي الذي لا 
یتحمل حروب طولة وأيضاً إلى الطاقة البشرية المحدودة ومتى تحبط أي 
موقف سياسي قد يعيق آطماعها. 


> - التعرض المعاكس داخل أراضي ا خصم : 0 الأسباب بمحدودية 
العيق کیا أوضحنا بالعوامل الطبيعية وشكل الدولة غير الطبيعي والسبب 
past!‏ عرش العاکس احتلال المزيد من المناطق لزيادة مساحة الدولة 
اوحتی . تستطيع استيعاب يبود العالم (ولتحقيق eae‏ إقامة دولتها 

۱ امتکاملة بشرا وأرضاً ومصادرا) . 

د E‏ التفسیة: فهناك توجیه |علامي مركز ضد الحرب والأجهزة 
موضوعة في خدمة أهدافها السياسية والعسكرية وتحاول إفشال أي اتحاد 
ووحدة عربیه قبل قيامها مع التركيز على معرفة نوايا الدول العربية والتأثير 
على الوقف الدولي لصالها. ۱ 

- الاعتماد على الاحتیاط : تبقي إسرائيل القوات النظامية إلى الحد الادن 

العقول حتى نتمکن من الصانع وإدارة الزراعة وبقية مرافق الدولة 
والاعتماد الرتيسي على الاحتباط والذي یشکل ۸۸۰ من اليش ضمن 
برنامج واع وحقيقي وذلك بعمله ودعوته في النطر باقل وقت واعل 
كفاءة وبسرعة متناهية واستعداد قتالي جید. 

و -الدبابات وسلاح الحو العامود الفقري للقوات المسلحة: تعتبر منطقة 
الشرق الأوسط مسرح عمليات Wee‏ للقوة الجوية وتشكيلات الدروع 


ولذلك فهي تركز عل هذه الأسلحة لتحقيق التفوق على الدول العربية 
المجاورة وذلك بالااستغللال الأمثل للقدرات والانطلاق نحو الجبهات 
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المحيطة ما باتباع اسيراتيجية الخطوط الداخلية نحو تلك الحبهات وليبقى 
سلاح الحو بذراع طويلة وقبضة متينة على كل الدول العربية يحقق أهداف 
إسرائيل بوصوضا إلى أي هدف ومشاغلته بصمت العدو. وهذا نجد أنه 
مهما اتخذت إسرائيل من أسس وقواعد لعقيدتها القتالية فان شرعها في 
القتال متمرد بعنجهية ودون مبادىء ثابتة وأسس قوية. وها هي ذي 
إسرائيل وما زالت على نهج الأجداد (فالطبع غلب التطبع) تعتمد على 
شريعة الغاب لا أخلاق ولا غايات سامية abs‏ في القتالء لا أنظمة ولا 
قوانين ولا أعراف إنسانية أو مبادىء تحتدم وتقدس وفوق كل ذلك فهم 
يستخدمون جميع وسائل القوة والنفاق لتحقيق أهدافهم الزعومة . 

5 ۔ أما نظرة المسيحية إلى. الحرب فقد أقرت بتحريم se‏ ينانا al‏ اش 
السیح في إنجيل متي «أما Ul‏ فاقول لکم: لا تقاوموا الشریر بل من 
لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر». 
وقول السيد المسيح : «أعدسيفك إلى مكانه OY‏ كل الذي يأخذون السيف 
بالسيف يبلكون» فهي حرم صناعة ا حندیة والحرب الباغتة والممنوعة 
ولكن مع ضرورات الدولة 0 عنها وضع الاعتداء على الأمة 
والشعب. باحت الحرب بشرط أن تكون عادلة ويعلنها الوالی والأمير 
بصفاء النية وصدق التوجه وأن تکون ا جرب عادلة 72 طمع ووححشية . 

٤‏ - مدرسة الإسلام في غرس عقيدة القتال: 
تنادي مدرسة الإسلام في غرس عقيدة القتال بفلسفة «الجهاد 5 سبیل 

الله» فالمقاتل جندی من جنود الله للحق والواجب هيا انتما رھت اکا 

هذه الهمة المقدسة ويسعى إلى النصر أو الشهادة ويحقق نتيجة مشرفة © قل هل 
تربصون بنا الا إحدى الحسنيين OG‏ ويتحفز إلى لقاء ربه # وعجلت إليك 
رب لترضئ » فالدافع إلى القتال عن Ole]‏ واقتناع ودوافع دينيه مبادئه وأصوله 
حقه يكسب في دنياه ويكسب في أخرته» فهي تربط عقيدة القتال بالعقيدة 
الدينية. Gy‏ هذا يقول اللواء محمد حال الدين محفوظ في كتابه العقيدة 
)١(‏ الاية الكريمة من سورة التوبة. 
(؟) سورة طه. 
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العسكرية في الإسلام (تتمیز عقيدة الجهاد في سبيل الله التي هي جوهر العقيدة 
العسكرية الإسلامية بأنها کا ذکرنا - مادة وروح أي جمع بين ا حانب 
العسكري المتعلق بإدارة ارت وبين الحانب المعنوي التعلق بالتعریف بأسباب 
ارب ودوافعها وأهدافها) وتتميز عقيدة القتال في الاسلام با خصائص التالية : 
أ -عقيدة ثابتة: لأنها من صنع رب البشر وشتان ما بين ما يضعه ويضعه 
البشر فرب البشر لا أهواء لا میولء لا رغبات شخصية. مبدأ خالد 
re‏ عظيم ومواقف عظيمة ونہج قويم متکافیء. وبالتالي فإنها A‏ 
عقيدة mb‏ ومحصلتها النهائية لكل هذه الأسس إحدى الحسنيين أما 
الشهادة 27 النصر المؤكدة والوصول إليه بأعلى كفاءة وبأقل وقت وبأقل 
التکالیف وبأقل جهد ممكن. 
- افدف الواضح بالجهاد لله: لا مفاخرة ولا حب ظهور ولا قتالاً من أجل 
.يزين. الصدر بالاوسمة والدالیات الختلفة فهو خالص لوجه الله عز 
.وجل دون ریب أو سمعة وریاء جاءوا إلى (BB) Gell‏ فقالوا: (إن فلاناً 
٠يقاتل‏ للمفنم ويقاتل للسمعة ویقاتل حمية ویقاتل غضباً فمن في سبیل 
> الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتکون کلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل .الله ) . ونرى أن الولايات المتحدة ة محث وتشجع الحنود 
على التحفز لأمريكاء تحفز للوطن والقتال من أجله بدعوة إلى الوطنية 
. ولكن ما الوطنیة إلى جانب إعلاء كلمة الله. فإعلاء كلمة الله فوق كل 
معنى وهي تشمل كل مبدأ سامي فمن قاتل من أجلها فهو مع الإسلام 
على طول الطريق. ومن وقف ضدها فهو ضد الاسلام . 


ح - دور القوة الإهية J‏ إظهارها وإنحاحها: فقد صمن الله لهذه الدعوة 
العظيمة ce‏ بد عمه التواصل Pe‏ شا وتقدییم كل عون ومساعدة 

د -عقيدة صالحة لكل زمان ومكان: فالإسلام دين الله الخالد على مرور 
الام شريعته خالدة ثابتة لا تتبدل ولا تتغیں فهو دستور الله الخالد. 


Ve 


ه ‏ الارتباط بتعاليم الاسلام وبالشريعة الاسلامية : فالاسلام متكامل بأصوله 
وفروعه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا من أي مكان فهو 
شرع الله الخالد الدائم . 

و عقيدة عادلة لا شرف مهمة وهدف: في الغاية والوسيلة OY‏ السياسة 
غالباً ما تخضع للأهواء والأطماع والصالح» Ll‏ شرع الله درن أهواء 
وأطماع ومصالح فهو دين مبادىء لا دين مصالح . 
ولهذا فنجد أن الإسلام ضد دوافع الظهور فقد هذب عقيدة القتال 
وجعلها تسمو فوق الأعراض الزائلة» قدم الإنسان وروحه ها ثمن في 
نظر الاسلام فلا يجوز LL‏ لأشياء تافهة بل لمعانِ وأهداف وغايات سامية 
ونبيلة وستذکر خصائص عقيدة القتال في الإسلام بالتفصیل في الفصل 
الخامس . 


۷۱ 


ہت 


ضصایضص وحتزات لعتیده وش فك الإسّلام 


هناك خصائص وعیزات للعقيدة القتالية في OLY‏ تميزها عن BIS‏ 
العقائد الأجنبية وهی مميزات فريدة نذكرها ما یل : 


١‏ اٰغدف الواضح 

لا شك بان saa‏ ة القتالية في الإسلام هدفاً واضحاً يحوي كل قيمة 
إنسانية سامية ونبيلة قال تعالى: # وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم 1 
وهذا ا حدف الواضح يتميز عن كافة العقائد التي هي من صنع البشر. فهي لا 
تدعو ولا تطلب حماية شخص معين والإنتاء إلى حزب أو طائفة معینةء بل 
الجهاد كله لله عز وجل الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدیں ولا 
تطالب بإعلاء كلمة بلد وقوة بلد على الآخر بالاعتداء ولكنها تطالب بإعلاء 
كلمة الله وما تحوي من القيم الإنسانية الرفيعة تلزمه بالدفاع عن وطنه وكرامته 
وتحقیق السلام والعدل ومن أجل الصالح العام خالصا لوجه الله عز وجل دون 
ريب أو سمعة ورياء فقد سألوا النبي )38( قائلين: (إن فلاناً یقاتل للمغنم 
ويقاتل للسمعة ويقاتل ليرى مكانه وفلان يقاتل حمية ويقاتل غضبا فمن في 
سبيل الله؟ فقال النبي (BB)‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبیل 
الله). وموقف النبي تن بعد أن كان يمنع أصحابه بالكف عن القتال قائلا 
(لقد أمرت: ob‏ أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله فان قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى) فهذا تأكيد على هذا الهدف 
الواضح وبذل الغالي والرخيص في سبيله . 


۷۵ 


بعكس العقائد الأجنبية ولتأخذ اليهودية العالمية لنرى ماذا يقول أحد 
قادتها (أقتل كل البشر إلا اليهودي) إنہا عقلية شاذة منفرة لا ترتكز على هدف 
واضح وأن مقومات أمة وركائز شعب بهذا المفهوم ستبنى على أهداف حاقدة 
وعقلية بغيضة وستكون النتيجة الضياع والخسارة. 


۲ - عقيدة ثابتة ومستقرة ولیست قانوناً وضعياً: 

لأنها ليست من وضع بشر يخطىء ويصيب وإفا مصدرها كتاب الله عز 
وجل وأحاديث رسوله فالعقائد لدول العالم تحدد مبادئها وأهدافها القيادات 
السياسية والعسكرية في ظل الظروف المتغيرة المختلفة بینما شريعة الله عقيدة 
راسخة محكمة وخالدة وصفة الشات تعطيها فيزة القوة فهي لا تتغير بتغيير 
الأشخاص Gls‏ أحدهم ليصلح ويلغي مفاهيم ومبادىء ope‏ باجتهادات واراء 
مختلفة خاضعة للخطأ والصواب. ولا يعني الثبات للعقيدة القتالية في الإسلام 
بأنها cam‏ إلى زمن om‏ بل هي athe‏ الكل زمان ومکان (إن الاستراتيجية 


الإسلامية ۾ تكن غطاً أو وچا جامد تحددا. فهي عبارة عن مجموعة من 

المفاهيم والأساليب الفكرية القادرة على استیعاب الأحداث والأوضاع ۰ 
ومتغيرها وجدولتها ووضعها في إطارها الصحيح والتعامل معها ومعالجتها 
بإحدى السبل وآأکثرها من فاعلية Lad‏ لخصائص ومتطلبات كل وضع 


ان 


فرب ال یعرف ما ينفعهم شرف على مرور الژزمان والعصور وفي 
الظروف والأحوال المختلفة فهو مطلع وعالم بالأمور يعرف بأن رسالة الإسلام 
لكل البشر (أما العقيدة العسکرية الاسلامية فإنها بحکم انبثاقها من القرآن 
والسنة = تتبوأ مكانة ونتمسز بالااستشرار والشوت لأنہا من (SA‏ الدين 
ولسنت Hee‏ حروب الیشرے iS‏ کا ف غاية الإإحكام والدقة حملة وتفصیله 
led‏ من لدن حکیم خبیم). 


)١(‏ عو ہے الاسلامیة vier‏ 7 وليد کے وید 


۷۹ 


۳۔ الدور ال هي في إظهارها وإنجاحها : 

فنجد أن هدف العقيدة Ae‏ و اجمهاد ل سيل ال و عز وجل ضمن غذه 
الدعوة العظيمة النجاح بدعمه التواصل الستمر فا وتقدیم کل عون ومساعدة 
نود الإسلام الذین صانوها وضحوا من أجلها. ففي معركة بدر تولى الله عز 
وجل المعركة فأنزل السكينة على جنوده مع النعاس والمطر لقوله تعالى: ۶ إذ 
تستغيثون ربكم فاستجاب لکم اي 3 wal‏ من الملائكة مردفين * وما 
جعله الله الا بشرى ولتطمئن به lt‏ زامن تا إن الله عزیز 
حكيم * إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الإقدام ٭ إذ يوحي 
ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان OG‏ 

ويأتي الدور Lal AY‏ في معركة حنين فلقد كان الجيش الاسلامي 
كامل العدة والعدد حوالي عشرة الاف وانضم إليه ألفان من أهل مكة ممن 
أسلموا حدیثاً وكان عدد عدوهم ثلاثين ألفا فداخلهم الغرور وأعجبتهم قوتہم 
وكثرتهم وقد باغتهم العدو وأخذهم على غره فولى جيش المسلمين هاربا وأنزل 
الله قوله تعالى: ظ لقد نصركم الله في مواطن كثيرةء ويوم حنین إذا أعجبتكم 
كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم 
مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المنین وأنزل جنودا لم تروها 
وعذب الذين کفرواء وذلك جزاء الكافرين 4“ by‏ معارك الاسلام AST‏ الله 
عز وجل Ob‏ النصر من عنده وليس بالعدد والعدة لقوله تعالى: # يا أا النبي 
حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان 
ہج ورای tal‏ من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. آلئن waar‏ 

لله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فان يكن منکم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان 

۳ منکم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين 4# لقد وصف 
)١(‏ الابات ۹ء. ۱۰ء ۱۳ء من سورة الأنفال. 
(۲) الایات ٥‏ ۹ من سورة التوبة. 
(۳) الايات ٦٦ء‏ 55 من سورة الأنفال. 


۷۷ 


بعض القادة ومنہم نابليون هذا الإلهام حسب مفهومهم بقوله (علی أي ی شخص 
عند القرار من عمل ما أن gy‏ ۳/۲ (ثلثي) تبريرة على الحكم السليم وأن 
الثلت الباقي للحظ . 
۱ وقد بين القادة في كتاباتهم بان عملية SAI‏ القرار تمر GULL‏ ثم التحلیل 

ووضع الامکانیات والاحتمالات. ومن ثم اختیارات وکل هذا آسموه حسب 
مفهومهم (الاستدلال من العلوم وأعطوه في مجال الحرب QE‏ القرار وترکوا 
الثلث الباقي أسموه (قفزة 3 الظلام) وهو عام الجهول وقد asi‏ هتلر على هذا 
الفهوم قائلا (لو ملكت رجالاً لا يصدرون في قراراتہم بناء على المعرفة الفلسفية 
فحسب بل على ما يوحي به الا ام الفطري والغريزة الانسانية السليمة لتغیرت 
مجريات اخرب ونتیجتها OY‏ الحياة تتطلب الجازفة والغامرة) آما الله عز وجل 
الذي بيده الحقائق وکل الامکانیات والاحتمالات والاختیارات هي ملکه فهو 

يعرف المستقبل بكل أبعاده وإلمؤمن كيس فطن فهو یری ويشاهد ما قد يحدث له 
مصداقاً لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام (المؤمن يرى بنور الله). 
فهذا التوقع للاحتمالات توقع حسوب بدقة واتقان (لقد كانت حروب الفتح 
الاسلامي بمجملها حرب مغامرة لو قيست بقدار ما توفر حا من قوی ووسائل 
مقارنه با توفر لسواها ولكنها كانت حرب مغامرة محسوبة ولكنها جريئة لحمتها 
معنویات عالية وروحها توکل على الله واستعانة (ae‏ 

: عقيدة صالحة لكل زمان ومکان‎ - ٤ 

فرسالة الاسلام صالحة لكل زمان ومکان وعقیدته القتالية تطبق بمختلف 

۱ الظروف والأحوال قال تعالى: # وما أرسلناك إلا BLS‏ للناس بشيراً 
ونذيراً Mg‏ وما دام ادف الواضح هو (Ady‏ وهذا ادف يحوي کل القیم 
النبيلة والتی الما عدة معانی متعددة كدفاع الإنسان عن أرضه وعرضه وعن 
مواطنيه وکرامتهم . قال تعالى : ل أذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا وأن الله على 
نصرهم قدیر الا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله COG‏ 


. استراتيجية الفتوحات الإسلامية الرائد وليد محمد جرادات‎ 1١ 
.۲۸ ANI سباأ‎ )۲( 
۳۹ aN ae (*) 


VA 


فهذه المعاني والمفاهيم صالحة للدفاع عنها في كل الأوقات وهي معاني سامية 
وخالدة على مر الزمن. لقد جعل الاسلام من عقيدته القتالية مبادىء دائمة 
ومستقرة على مرور الأزمان والعصور تعالج ا حرب مختلف ظروفها ومست‌جداعها 
وتطوراتها . 


قال تعا ی : 8 يا ها الذین امنوا إذا لقیتم الذین کفروا زحفاً فلا تولوهم 
الأدبار ٭ ومن يوشم یومگذ دبره الا متحرفاً لقتال le of‏ إلى ats‏ فقد باء 
بغضب من الله iets‏ جهنم وبئس المصير که . 

فالثبات في ارب وطاعة اللہ ورسوله Daly‏ الأمرء النزاع 
والاختلاف والصبر عند اللقاء كلها مبادىء تطلب من ا قاتلین في أي زمان 
ومكان قال تعالی: #8 يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذکروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون ٭ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين 4 . 

7 علق ال ays,‏ الو کن ۰ 
سيكون eae‏ وحدد البادیء والأسس وعرف الناس لكل معنى ومبدأ فمن 
الواجب أن تكون عقيدته العظيمة صا لحة لكل زمان ومكان لأنہا عقيدة واحدة 
Jay‏ تشدل آل نان أو المكان ولا تتغير بتغير الأفراد أو الأقوام # شرع لكم 
من الدين ما وصى ee‏ والذي أوحينا إليك . وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 '''. 
ه ‏ الارتباط بتعاليم الإسلام وبالشريعة الإسلامية : 

ا وهذا الارتباط جعل العقيدة القتالية في الاسلام خط الدفاع عن الأمة 
الإسلامية لخدمة هذه التعاليم وهي قوة فعالة وعظيمة re‏ تعالیم الاسلام 
ومبادئه العظيمة.# وان بينها وبين الرسالة الإسلامية ارتباطا وثیقاء فتعاليم 
الاسلام هي مصدر قوتها وفاعليتهاء والعقيدة العسكرية هي الدرع التي تحمي 


.15 ء۱١ الأنفال الآيتان‎ )١( 
. ٤١ ء٤٤ الأنفال الایتان‎ )۲( 
.۱۳ سورة الشوری آیة‎ )۳( 


۷۹ 


الرسالة وتدافع عن امة الإسلامية 4 . وکا نعرف Ob‏ العقائد للأمم والدول 
ترتبط بأهدافها وأوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية 

وتتدخل الأفكار الخاصة والمعتقدات في رسم اتجاه odd‏ العقيدة ولذلك فإنها 
معرضة للخطأ والصواب لأنها من وضع البشر. آما لارتباط العقائد edly‏ 
الإسلام ضمن مبادىء واضحة وئيزة وثابتة من وضع رب البشر العام بكل شيء 
"والدرك للأمور قبل وقوعها WAG‏ فهي مثالية صادقة مرتبطة بتعاليم الإسلام 
"وبالشريعة الاسلامية ولا كانت العقيدة الإسلامية ربانية المصدر منزلة غير 
موضوعة فقد تميزت بالثبات والديمومة والأحكام وعدم التعرض لاحتمالات 
الخطأ وانعكس ذلك كله على الاستراتيجية الإسلامية التي تميزت كثير من 
مفاهيمها ومبادئھا وأهدافها بالاستقرار والديمومة والصحة المطلقة. فارتبطت 
shes Le gol‏ العدل والمساواة im Sly‏ وابتعدت عن الطمع وا حشع والقهر : 
والابتزاز وتنزه مقاتلوها عن دوافع المفاخرة وحب الظهور وتحصنوا حصانه dy gars‏ 
ضد شدائد الحرب وانعکاساما)). ووصلت LY‏ الإسلامية نتيجة هذا 
الارتباط الوثيق حدودها من الصين إلى المحيط الأطلسي وكانت أمة ذات 
سيأدة ومکاأنة عالية مهابه و محكترمة le‏ جعل ol‏ العالم ومنهم مونتجمري يقول 
تحت عنوان الاسلام محرر الشعوب من العبودية Of)‏ أهم مميزات ا حیوش 
الإسلامية لم تكن في المعدات أو التسليح أو التنظيم بل كانت في الروح المعنوية 
العالية النابعة من قوة إا نهم بالدعوة الإسلامية Bs‏ هة الحركة التي ترجع إلى 
مهارتهم ٤‏ سرعة 8 با حمال ا 557 3 398 eee‏ وجلدهم 
نتيجة حیاتہم الصعة في الصحراء الى تعودوا عليها على أن هناك عوامل 
أخرى 2 في نجاح زحفهم غير العادي ذلك الزحف الذي كان عبارة عن 
نجاح تلو النجاح فقد كان العرب يندفعون نحو القتال وج ركهم spl‏ دوافع 
ا جرب إلا وهو الایان والعقیدق ومثل هذه اللضات المتلاحقة ١‏ يكن من 
السهل أن و ريف فالكثيرون منہم وخاصة 5 المراحل الاول للفتوحات 
الإسلامية. كانوا يؤمنون bi]‏ راسخاً بالدعوة الاسلامية ويتحمسون لما 


. المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية. العسكرية الاسلامية اللواء محمد جمال الدين محفوظ‎ )١( 
. استراتيجية الفتوحات الاسلامية ص ۱۱۲ الرائد وليد جرادات‎ )۲( 


Aa 


ويغارون عليها. وأدى هذا إلى اعتناقهم مبا فلا هو «الجهاد في سبيل الله» 
وقد تغلغل هذا Fadl‏ 1 قلوب آتباع الرست)" “© ey Je,‏ في als‏ «الحرب 
عبر التاریخ» ما يلي : «في غضون مائة سن امتدت الامبراطورية الاسلامية من 
بحر الأورال إلى أعالي النيل ومن تخوم السين إلى خليج بسكاي ولم تكن هناك 
سوى قوة واحدة لدا القدرة عل ماومة المسلمين في ذلك الوقت وهي 
الامبراطورية البيزنطية بالرغم مر فقدها الجزء الجنوبي الشرقي من 
إمبراطوريتها) . 
” - توليد أقوى الدوافع على الاطلال: 

لان الدين أثبت من السيسة والسياسة معرضة للمطامع والمصالح 
والأهواء والعقائد السياسية مها عظمت وكبرت أهدافها فلا يكن أن تصل إلى 
أهداف عقيدة الجهاد لاعلاء Vy das‏ إله إلا الله). GY‏ هذه الكلمة ار 
كبيراً rer‏ ومعانی واسعة ہے وتحوي كل القيم الإنسانية النبيلة الحادفة 
السامية في Wile‏ وغایاتہا . Sites‏ تيعد أن بعض الدول توجه عقيدتها القتالية 
بالتحفز للوطن وحب التضحية من أجله فالولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على 
تحفز جنودها لأمريكا رتشبعه ذه العاطفة حب الاستعداد من أجل الوطن 
(لكن ما الوطنية إلى جانب إعلاء كلمة الله؟ فإذا كانت النفس تزيدها حب 
الوطن بمقدار ما في الوطن كله من قوق فا AST‏ ما يزيدها okey‏ بالوجود 
كله وبخالق الوجود كله من GS‏ ويذلك يشعر المسلم بأنه جندي من 
جنود الله يدافع عن أرضه وعرضه ويقاتل أعداء الله في أي زمان ومكان مما 
تعظم التضحية ويبون بذل الأرواح رخيصة من أجل هذا الدافع العظيم 
وبالتالي فهو وائق من نصر الله عز وجل وهذه نتيجة حتمية لقوله تعالى: 
> ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزیز 4 ا OSs‏ حقا علينا نصر 
المؤمنين » فكل هذه الضمانات والنتائج يعرفها من يكون هدفه العظيم إعلاء 
كلمة الله ويكون مستعدا للتضحية في سبيلها. وبالتالي فهو ينظر إلى مهمته 


(١)الحرب‏ عبر التاریخ - للفیلد مارشال مونتجمري - تعريب العميد فتحي عبدالله النمر. 
(۲) الدخل إلى العقيدة والاست اتيجية العسکرية الاسلامیه اللواء محمد Sle‏ الدین محفوظ . 


A\ 


القدسة الق اعطاها ومنحها له pe dl‏ وجل صاحب اللفوذ والسلطان 
> وجاهدوا في اللہ Ge‏ جهاده هو اجتباکم » وبالاضافة ال إعطاء الهمة اختار 
السلم لتنفیذها وعملها ومنحه کامل ثقته وبته . . 
۷ عقيدة عادلة لأشرف مهمة وهدف : 

مبنية على ا حق والعدل والسلام لاعلی العدوان والظلم وبذلك ينتج عنها 
حرب عادلة() قال تعالى: # وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدين 4 . إذا کے الإسلام الاعتداء على الاخرين 
واحتلال أرضهم بل أباح الجهاد دفاعا عن العرض الكرامة والشرف فالهدف 
الفتح لا التوسع (لم يكن هدف الاستراتيجية الإسلامية احتلال الأرض وتوسيع 
المجال الإقليمي للدولة الإسلامية. OY‏ الأرض من وجهة نظر العقيدة 
الاسلامية ليست آمرا ذا أهمية كبرى وتقتصر أهميتها على كوا المكان الذي 
يمارس الإنسان فيه نشاطه. ويكمل مفهوم الفتح ويدعمه إطلاق كلمة الجهاد 
ولیس القتال أو الصراع على وسيلة الفتح OV‏ معنی الجهاد معنى خاص يتلائم 
اما مع مضمونه وغایته)۲۲) وعندما تكون الحرب التي يقاتل فيها الجندي حربا 
عادلة يكون صادق العزم» فادرا على مواجهة التحديات فهو يقاتل لأنبل 
وأشرف مهمة وهدف يقول مونتجمري (إن التعب والخوف والرعب والحرمان 
وتحمل الموت. سوف يواجهها الجندي القاتل بقلب جسور )13 كان على علم 
وإيمان بالغرض الذي يقاتل من أجله. ويثق في ضباطه ورفاقه وفي نفس الوقت 
يعلم أنه Oe‏ سس“ fae‏ ولتلبية هذا التطلب 
وتحقيق العدل وضع الإسلام أنظمة للحرب والقتال لا يجوز تجاوزها بل التقيد 
بها من حيث. 


أ معاملة الأسری: معاملة حسنة وممتازة قال عليه الصلاة والسلام: 


العادلة : : هي حرب توجه ضد شعب ارتکب ظلاً نحو شعب آخر ولیشا رفعه. ویشترط 
ن تكون مطابقة للقواعد الإنسانية وتكون لغرض تحقیق سلم دائم» ووجوب احترام 3h‏ 
0 الأبرياء معاملة الاسری والرهائن . 
(Y)‏ سورة البقرة الایفة ٠‏ 
(۳) الاستراتیجیة vn‏ ص ۱۱۲ الرائد وليد جرادات. 


۸۲ 


(واستوصوا بالاسری (Let‏ والاسلام بهذا سبق كل الواثیق واتفاقيات 
جنيف حول ذلك فقد حدد هذه المعاملة بمفهوم صحيح ويجب تقيد 
المسلمين ذه المعاملة للأسرى وبمعالحة جرحاهم ومنع التمثيل بجثث 
القتل أو تعذيب الأسرى وا جرحی . _ 

ب ۔ ا حفاظ على المدنيين غير المشتركين فعلا في القتال وعدم مهاجمة منشاتہم 
وسکنهم . 

ج _ الحافظة على رسل stall‏ وعدم القيام بأذاهم . 

د -فرض السلام الدائم والميل نحوه على شرط أن يلتزم به العدو قال تعالى : 
> يا أا الذين امنوا ادخلوا في السلم BIS‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين OG‏ وقال أيضاً: وإن جنحوا للسلم فاجنح ها 
وتوكل على الله إنه هو السميع العليم OG‏ 

ه ۔ القبول بشروط الهدنة (راجع صلح الحديبية). 
والمهدف من عداد القوة في الإسلام إرهاب الأعداء وردعهم وعدم 

قيامهم بمهاحمة الأمة المسلمة قال تعالى : ل وأعدوا مم ما استطعتم من قوة ومن 

رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ٭. ويجب أن يفهم الجندي المهمة التي 
يقاتل من أجلها ويؤمن بالهدف الذي يقاتل من أجله فانهيار فرنسا في الحرب 
العالمية الثانية سببه أن الجندي الفرنسي لم يكن يؤمن بالهدف الذي يقاتل 
ويناضل ويكافح من cael‏ فالأغلبیة كانوا يعتقدون أنهم یقاتلون من أجل 
بولنداء لا إيمانا Gap‏ ولا معرفة بمهمة (آما المجاهد فی الإسلام فهو يقاتل وهو 
مدرك تمام الإدراك أنه يمخوض حربا عادلة وشريفة المقاصد والوسائل» وبذلك 
تتوافر له جميع الظروف الموضوعية لبعث الروح المعنوية العالية وهو ما يستفاد 
من دراستنا لموضوع الحهاد في سبيل الّه)۳) فلا توجد عقيدة قتالية عادلة تؤمن 
بشرف المهمة وا حدف كعقيدة الاسلام العادلة سواء في الغاية والوسيلة OY‏ دين 

الاسلام هو دين الله لكافة البشر فمبادؤه خالدة وعظیمة . 

(۲) سورة الأنفال الاية ٦١‏ . 

(۳) المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية اللواء محمد جمال الدين محفوظ . 


AY 


ما دیع العقيدة القعلكة ف SM‏ 


5 


تمھید : 

لكل أمة عقيدة قتال متميزة تخضع مبادیء وأصول منعددة والإسلام 
الدين العظيم الصالح لكل زمان ومکان مبادؤه خالدة وصالحة على مر الزمن 
ولهذا فإننا نجد أن مواثيق واتفاقيات اروت الدولية إذا أخضعناها للبحث 
والتحليل مأخوذة من دين الإسلام وتجمل هذه البادیء فيا یل : 


: حرب عقيدة عادلة‎ ١ 
فاخرب في الاسلام هدفها حماية حرية العقيدة ودفع العدوان‎ 
ارف یم‎ Uys والاعنداء. لا من أجل أغراض تحص وتا بان‎ 
یقول له: «يا ابن آخعي نك منا حیث علمت من‎ RB) ربيعة إلى رسول الله‎ 
الکان واللسب وقد أتيت قومك بامر عظیم فرقت به جاعتهی اسع مني‎ 
أعرض عليك آمورا لعلك تقبل بعضها . إن كنت نا تريد بهذا الأمر مالا جعنا لك‎ 
وان كنت تريد شرفاً سودناك علينا فلا تقطع‎ YL فس کر أكثرنا‎ als 
لم يكترث‎ BE) ا تريد ملكا ملکناك علينا» ولكن الرسول‎ 
طالب عداوة قومه له فقال‎ Gl بكل هذا واشتدت عداوة قریش؛ وقد عظم على‎ 
من الأمر ما لا أطيق» قال‎ ght «ابق على نفسك وعليء ولا‎ (BB) محمد‎ 
ee الرسول: یا عماه. وال لو وضعوا لے موہ‎ 
أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه» کت‎ 
الاسلام دين للناس جميعا وليس إلى انتماء معين أو أمة‎ OF أغراض عنصرية‎ 


۸۷ 


معينة أو للعرب دون العجم قال تعالى: # قل يا أا الناس إني رسول الله 
إليكم جیعاً 4 وقول رسول الله GB)‏ «وليس لعربي فضل على أعجمي إلا 
بالتقوی» . 

فمثلا الولایات التحدة الامريكية تفرس ى عقيدة يہ «الاعتزاز 
بأمريكا» وأيضاً الالان «العنصرية الجرمانية» ومعظم ا حروب الحالية ترتکز على 
العنصرية . ول تكن حرب الإسلام حربأمادية والأمثلة شاهدة على صدق ذلك ففي غزوة 
بدر حرج السلمون للتصدي إلى قافلة أي سفيان العائدة من الشام وذلك حتی 
tha plays‏ مت ہر کو دو ee‏ 6 
ونحن Le‏ من يقول ob‏ خروجهم من من أجل القافلة فقط وعندما تحجاوزتہم 
القأفلة قاتلوا للأسباب والدوافع الي ذكرت وغزوة حلين yl dali‏ 
فالنبي )3%( كان يريد. توزيع ما غُنمه المسلمون من آمواخم وانتظر مہہ طويلة 
ولكنه وزعها bd‏ بعد لعدم حضورهم. ورسول الله RE)‏ لم يأخذ نصيبه الذي 
منحه الله إياه في توزيع الغنائم ألا وهو الخمس لأنه صرفه في المصلحة العامة 
وبناء الجيش. قال تعالى: « واعلموا Ul‏ غنمتم من شيء فان لله LR‏ 
ولارسول ولذي القری واليتامى والمساكين وابن السبيل» إن كنتم أمنتم aul‏ وما 
آنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقی ال حمعان والله على كل شيء قدير OG‏ 
وقول عائشة يدل على أن قائد الإسلام محمد رسول الله (ككلةِ) كان لا مهتم 
يومين متتابعين .2 حتی فيض رسول اللہ ودع (وإذا كانت الأهداف رفيعة 6 
تعبت في ہے تم وقد أ تعب الرسول نفسه وأهله وأصحابه في 
سبيل أهداف الإسلام. لیکونوا أسوة حسنة کن في کل زمان OSes‏ 

وہذا يمكن أن نقول Ob‏ اخرب في الاسلام هدفها حماية حرية العقيدة 
ودفع العدوان والاعتداء, لا من أجل دوافع شخصية أو عنصریف أو اقتصادية 
آو توسع على حساب دول آخری, OY‏ الاسلام في دعوته للصالح العام 


(۲) الرسول القائد مود شيت حطاب. 


۸۸ 


وللبشرية کافة لا لمصلحة المسمين بشکل خاص بعكس العقائد القتالية الباطلة 
والتي من مبادئها ودوافعها أسباب شخصية وعنصرية وتوسع على حساب الدول 
الأخرى . 


- المبدأ الثاني.: البعد عن الخدعة والغدر والقيام بمباغته العدو بعد عقد 
العاهدات للصداقة 
والتي يفترض أن تحترم بعدم الاعتداء ولذلك ۸ يضمر الاسلام نوايا ضد 
أي خصم بعد عقد المعاهدات ومن ثم تظهر هذه النوايا بالاعتداء والهجوم 
لتدمير العدو, فإعلان الحرب مناسب جدا في نظر الإسلام لأنه قد يطلب العدو 
نتيجة ذلك السلم وينتهي النزاع دون احتدام مسلح وهذا قول الله عز وجل: 
# وأما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء: إن الله لا يحب 
لخائنين OG‏ وهناك مشاهد خالدة طبقها السلمون في قتا مم في المحافظة على 
العهد والوائیق وعدم اللجوء إلى الغدر والخيانة فعن الإمام أحمد بن حنبل أن 
معاوية بن أبى سفيان كان یزحف بجیشه في بلاد الروم و 
70 دة معينة فيدأ يتقرب من عدوہ حتی یہاجمه قبل أن ينتهي العهد الذي 
بینہم فنادى أحد ا جنود من جيش معاوية قائلا (وفاء لا غدر يا معاوية) إن 
رسول الله (BB)‏ قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا بحلن عقدة ولا يشدها 
حتى ينقض أمرهاء أو ينبذ إليهم على سواء). فلم| سمع oe‏ النداء تروى في 
الأمر dy‏ یہاجم الروم . 
وأيضاً مشهد آخر من سلمان الفارسي حين وصل إلى بلاد الفرس» أمر 
أصحابه بقوله: (دعوني أدعوهم كا رأيت رسول الله )55( يدعوهم. فقال 
هم : [فااکنٹ رجلا منکم فهداني الله عز وجل للاسلام. فان أسلمتم فلكم 
مالنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فانبذناكم على سوای إن الله لا يحب 
الخائنين) فأنذرهم لمدة ثلاثة أيام ولا لم یعلتوا كينا هاحمهم باليوم الرابع وفتح 
بلادهم ‏ وهذا یکون موقف الا سلام عکس مبادیء الدول التي st‏ ما تعلن» 


)١(‏ الاية ۵۸ من سورة الأنفال. 


۸۹ 


ولا تحترم مواثيقها. فلو طبقت مبادىء الإسلام في العالم لساد السلام والتفاهم 
واحترام الموائيق والمعاهدات . فالاسلام يعاهد وهو قوي ومهاجم بإقدام bots‏ 
على أهدافه بعزة وکبریاء . 


المبدأ الثالث : القدرة على حل النراعات الداخلية بین المسلمين 

لقد وضع الاسلام حدوداً معينة ضمن منہاج محدد وموضوع» حتی 
عندما يقاتل السلم آخاه السلم GY‏ سبب من الأسباب وعند هذا يجب على 
السلمین عند حصول Gh‏ خلاف أو نزاع مسلح Oy‏ زمرہ مسلمین آر طواتف 
مسلمة أن يحتكموا إلى قول الله عز وجل : # وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فاصلحوا بینہماء فان بغت إحداهما على الأخری فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء إلى 
أمر الله of‏ فاعت فأصلحوا lin‏ بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 4 . 


LE] 3‏ المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اللہ ہلک رح ور 


۳ أعظمها من Be‏ منطقية لأي قتال داحل أرض الإسلام لان 
الإسلام بحرم الظلم yal y‏ ممقاومتہٴ ne‏ أهله في أي مكان وزمان. ۱ 


: الرأبع : تحریم قتل المدنيين وعدم القيام بالتخريب والتلف‎ jdt 
فالخرب تبقى في ميدان المعركة وتأثیرها ضمن ساحة القتال وبتدمير‎ 
المعني بالحرب هو الجندي المسلح‎ OF المشات العسكرية ضمن حدود الدولةء‎ 
الذي يقاتل ويقاتل الخصم في أي مكان بحدود الدولة. فلا يجوز ولا بأي حال‎ 
من 7 الاعتداء على المدنيين الامنين العزل من العدة والتسليح وتخریب‎ 
ظرف من الظروف وهناك عدة‎ sl نهم الامنة والاعتداء عليهم وقتلهم تحت‎ 
ومشاهد خالدة. طبقها القادة المسلمون فضي صحیح مسلم عن بريدة قال‎ oe 
على جيش أو سرية أوصاه في خاصته‎ wil إذا أمر‎ (8B) (کان رسول الله‎ 
و ثم قال له: اعزو وس ہے‎ E 
. سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغدروا 7 تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا»‎ 


ASE)‏ یی شؤرة اعت ات 


وقد وقف النبي (BB)‏ على امرأة مقتولة ثم قال: رما كانت هذه لتقاتل! 
ثم قال لأحد أصحابه: الحق بخالد بن الولید. فلا يقتلن ذرية ولا أجیراً ولا 
امرأة) . وقد التزم مه بعد رسول الله )#8( خلفاؤه وكانت مواقفهم خالدة 
ومشهورة فوداع جیش أسامة من قبل آي بكر الصديق قبل مسيره إل الشام 
كانت وصية خالدة صالحة لكل زمان ومکان فاوصی حنده Sub‏ (لا تخونواء 
ولا تغدرواء ولا تغلوا ولا تمثلواء ولا تقتلوا Sub‏ ولا Gud‏ ولا امرأة, ولا 
تعقر وا زنل ولا حرقوه ولا تقطعوا شجرة pone‏ 68 ولا تذبحوا شاه ولا بقرة 
ولا بعيراً إلا لاکله. وسوف ترون باقوام قد حبسوا آنفسهم في الصوامع 
للعبادة» فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له) . 

وموافف عمر بن الخطاب (رصي الله عنه) بوصاياه للحند (لا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تقتلوا وليداء واتقوا الله في الفلاحین) ومن وصایاه الأخرى رلا 
تقتلوا هرما ولا امرأة ولا ولیدا وتوقوا قتلهم إذا التقى الجمعان وعند شن 
الغارات). أما عقائد الأمم الباطلة ني القتال فهم يقتلون المدنيين OSes‏ 
ا حرث والنسل ویدمرون Aldi‏ بالات الفتك والدمار ue‏ | وعدوانل فاثار الدمار 
3 ا حخروب العالمية شاهد عل عدم احترامهم للمبادىء والمحافظة على أرواح 
ely‏ الا منین . 


ميدأ ا خامس احترام العهود والمواثيق : 

فالعهد في الإسلام ہو عهد الله والوفاء به ملزم ولقد فرض الله عز وجل 
الوفاء به ولا جوز تفس العهد وا لمیثاق إلا بعل المدة التي حددت فيه واعتبرها. 
الاسلام حيانة وکذب وعدم احترام إلى أمانة الكلمة وعهد الوفاء بالالتزام وقد 
أمر الله عز وجل بالوفاء بالعهد والیثاق وقال: # وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم کفیات إن الله يعلم ما 
تفعلون ag‏ : 


وني اية أخرى نسب الله عز وجل العهد له وقد عظم المؤمنين به 8 إغا 
٩۱ 9101)‏ من سورة النحل. 


۹۱ 


يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الیثاق ٠'4‏ وقد هدد 
الله عر وجل باللعنة وسوء العاقبة من Y‏ یوفون بالعهود والوائیق © والذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ویقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولئك لهم اللعنة وحم سوء الدار OG‏ 

وهناك مشاهد خالدة في age‏ النبي عليه السلام حافظ فيها على العهد 
وا میثاق قال حذيفة بن اليمان: (ما منعني من حضور معركة بدر. آخذني 
المشركون مع صاحب لي وقالوا لنا: إنكما تريدان محمدا فقلنا لهم ما نريد إلا 
المدينة» فتركونا بعد أن أخذوا علينا العهد إلا نقاتل فع النبي فجثت المدينة 
وهو منصرف إلى On‏ فأخبرته الخبر فقال, لي: انصرف أوفي لهم بعهدهم 
و تعر J aol‏ ۱ 7 1 0 

وشروط ال حدیبیة شاهد آخر ونذكر نص وثيقة اهدنة والتی التزم ہا 
الطرفان بوقف القتال ويلزم بها جميع القوات ا تلحاربة في جمیم مناطق القتال . 


«باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر come‏ يأمن فيها الناس ويكف 
بعضهم عن بعض» على أنه من GT‏ محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم 
ومن جاء قریش ممن مع محمد لم يرذوه إليه وان بيتنا عيبة مکفوفة(۳) وإنه لا 
Odd‏ ولا أغلال2*0, وإنه من أراد أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل 
فيه» ومن أحب أن یدخل في عهد قريش وعهدهم دخل فيه. وإنك ترجع عنا 
عامك هذا فلا تدخل علینا مک وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها 
بأصحابك فأقمت به ثلاثا: معك سلاح الراکب. السیوف في col‏ لا 
تدخلها بغيرها). ومع أن من هذه الشروط كان قاس ally‏ فيها (من جاء قريشا 
من المسلمين قبلته» ومن جاء محمدا من أتباع قريش لم يقبله) . 
NY ARON)‏ سورة الر عد 
YO ul )۲(‏ من سورة الرعد. 
(۳) المراد أننا نكف the‏ وتکف عنا. 


)٤(‏ السرقة الخفية. 
(ھ) الخيانة . 


۹۲ 


ومع هذا نفذه النبي (يَكةِ) وهناك دليل واضح على ذلك وذلك عندما 
كن أبو بصير أن يخرج بن محبسه ووفد من مكة إلى المدينة مسلا بغير رأي 
مولاة» فكتب أزهر بن عرف والأخنس بن شريف إلى النبي )88( كي يرده؛ 
وبعثا ہو سر یں عادر یس a‏ رما امام یا 
الحديبية؛ ple‏ النبي (iB)‏ أبا بصير ليعود معهیا إلى مكة فانطلق مع الرجلین 
حتی إذا كان بذي حلیفةء سال حارسه العامري أن يريه سيفه. 0 إن استوت 
قبضته في يده حتى علا به العامري فقتله, فعاد الول يعدو ناحية المدينة. حتی 
أتى النبي 8B)‏ فلما راه قال: (قتل صاحبي) ثم توشح أبو بصير السيف اطبا 
الرسول Ly) (BE)‏ رسول الله وفت ذمتك oly‏ الله عنك. أسلمتني إلى القوم 


وقد امتنعت بديني إن افتن فيه أو يعبث بي). 


فقال له النبي )8( يا آبا بصیر إن أعطينا القوم ما تعلم وإننا لا يصلح 
لنا في ديننا الغدرء فانطلق معههماء فان الله جاعل لك ولن معك من 
الستضعفین فرجا ومخرجاً) . 

وخاطب النبي )#8( أصحابه عن Ul‏ بصير «ويل أمة مسعر حرب آلو کان 
معه رجال). . ومع ذلك حافظ الرسول على عهده الذي التزم به ومشاهد 
أخرى زمن خلفاء رسول الله (BB)‏ عن كيفية تطبيق أوامر الله عز وجل 
بالحافظة على العهود والواثیق . ففي عهد عمر بن الخطاب حاصر أبوعبيدة بن 
ےت 029-٦‏ من حصون الشام حتی استمر بت 

سے ا ولكن عبداً مسلا من ا حنود کتب عھداً وأمانا لأهل ا حصن دو 
e‏ أحد فقال المسلمون: إنه عبد وليس أمانه بشيء. والتزم أهل 
بالأمان وقالوا: لسنا نعرف الحر من العبد. فهنا كتب قائد الحيش أبو عبيدة بن 
الجراح إلى عمر بن الخطاب يسأله قراره في هذا الشأن فكان جواب عمر (أن 
العبد من المسلمين. ذمته کذمتکم وإن اللہ عظم الوفاء فلا تكونون أوفياء 
حتى تفوا فوفوا حم وانصرفوا عنهم). Gs‏ عهد بني أمية عندما فتح القائد 
قتيبة بن مسلم بلاد سمرقند أرسل أهلها شكوى إلى عمر بن عبد العزيز 
مضمونها بأن قتيبة بن مسلم استولى على بلدهم بمكر وخديعة فأرسل عمر 


۹۳ 


قاضيه (جميع ابن حافر) ليتأكد من الشكوى فحکم القاضي بانسحاب جيش 
القائد المسلم قتیبةء وقد نفذ القائد الأمر فورا. وہذا تمسكوا بالمسلمين وكرهوا 
قتالهم ونزالهم نتيجة هذا الاحترام للمواثيق والعهود. 
٦ے‏ الدا السادس : تنظيم الإسلام العلاقة بغبر المسلمين على أسس ومبادیء 
تد دہ : 
إن الإسلام دين لكل البشرية لأنه ينظر إلى. الديانات الأخرى نظرة التزام 
وتعامل قائم على أصول ومبادیء. فالرسل والرسالات البشرية يحترمها الإسلام 
ولا يفرق بينها بأى شكل من الأشكال وهذا قول الله عز وجل # آمن الرسول 
ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن GL‏ وملائكته :وکتبه ورسله لا نفرق 
200007 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير OG‏ وهناك 
مشاهد وأدلة ثابتة عن كيفية. تنظيم النبي عليه السلام علاقاته مع غير 
المسلمين . فمع اليهود نظم عهودا وموائيق نصت على ما يلي : (لليهود دينهم 
وللمسلمين دینہمء مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وإثم). 

ونصوص أخرى (عل اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. Oly‏ بينهم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» ون بيهم النصح والنصیحت 
والبر دون الإثم). وأيضاً في موائیق نصت على ما يلي (ینفق اليهود مع المؤمنين 
ماداموا محاربين) . وقد نظم العلاقات أيضا مع قريش وقد حددت هله 
العلاقات بنصوص مختلفة منہا (المؤمنون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق 
بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس) وأيضا (لا يحل المؤمن أن ينصر 
bis‏ أو يوؤيه) Lads‏ (لا يجبر مشرك ما لا لقريش ولا نفسا) (ويثرب حرام 
جوفها لأهل هذه الصحيفة. Oly‏ النصر للمظلوم وان ا جار کالنفس غير ضار 
ولا اثم). وقد ارتفع الوفاء بالعهد لغير المسلمين بأسمى معانيه وذلك بأن حرم 
على الدولة الاسلامية أن تنقض العهود والوائیق لتنصر مسلمين وقع عليهم 
الاعتداء عن أمة معاهدة قوله تعالى : ا والذين آمنوا ول هاجروا ما لكم من 
ولايتهم من شيء حتی بهاجروا Ob‏ استنصروكم في الدين فعليكم النصر الاعل 


(۱) آية ۲۸۵ من سورة البقرة. 


۹4 


قوم بینکم وبینہم میثاق. والله يما تعملون بصير Liye Oa‏ التنظيم 3 العلاقات 
ضمنت حرية الاعتقاد والعيادة لكل الأديانء في ظل دولة الإسلام والدليل على 
ذلك واضح هو أنه حيث فتح السلمون أرضا فیها دین وجدت بقایا أهل الدين 
موجودین هم حقوقهم وواجباتهم فنجد أنه بقي النصاری في بلاد الشام حتی 
الان بعد الفتوحات الاسلامية ونجد الیهود موجودین ومتوزعین في مناطق 
dake‏ ولا یزال آعداد غير السلمین في افند حوالي ۰۰ ملیون وعدد 
سفق و یفن ان رو هروس او سیم را jie‏ 
۰ عام وقد عقد الاسلام معاهدات مع أهل الأرض المفتوحة 
وهنا نشير إلى نص معاهدة من معاهدات مع أهل 
الارض كتبت بين نصارى الشام 0 عمر وهي کما de‏ (بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إیلیاء من الامان 
اا انفسهم وکنائسهم رفا سقیمها clay‏ وساثر ملتها آها لا تسکن 
كنائسهم ولا تهدم ولا ینقص منا ولا من صلبانهم ولا شيء من آمواهم. ولا 
2 0 عل دینہم ولا يضار أحد مہم ولا یسکن ایلیاء أحد من الیهود. 
وعلى fal‏ إيلياء أن يعطوا الجزية کما يعطي أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منہا 
الروم 0 فمن خرج منهم فهو امن عل نفسه وماله حتی يبلغوا مأمنهم 
ومن آقام منہم فهو امن وعليه مثل ما على إيلياء من ا حزیةء ومن أحب من 
إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ویخل بيعتهم وصليبهم فإنهم آمنون على 
أنفسهم وعلى بيعتهم وعلى صليبهم حتى يبلغوا مأمهم. ومن كان فيها من 
أهل الأرض فمن شاء منہم قعد عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن 
شاء رجع إلى أرضه aly‏ لا يؤخذ منہم شيء حتی يحصد حصادهم وعلى ما في 
هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله )38 وذمة الخلفاء وذمة الوممن:إذا 
9 الذي عليهم من الحزية آشهد على ذ لك من الصحابة رضي الله عنهم 
بن الولید وعمروبن العاص» وعبد الرهن بن عوف. ومعاوية بن أي 
سفیان ومن قرأ شهادة السکان غير السلمین رأى مصداق ذلك) . مقابل ذلك 
هناك شهادة من قبل البطريرك (عمشویابه) عام 565 ھ۔ ofp‏ العرب الذین 


VY SI)‏ :ئن سور الاتفال: 


۹ 


مكنهم الزمن من السيطرة على العالم يعاملوننا بعدالة كا تعرفون». وحتى الجزية 
5 هي من جانب رمز لسيطرة دولة الإسلام تفرض وتؤخذ من رعايا الدولة 
غير المسلمين هي مقابل حمايتهم والدفاع عنہم لان القتال بالاسلام قتال عقيدة 
و فلو ظالبنا الرعایا من غير الاسلام وطلینا منہم القتال لكان ذلك إجباراً 
هم فالجزية لصا حھم مقابل الدفاع عنهم . ولو نقارن plas‏ ذلك آعمال غير 
السلمین في رعاياهم ولنستشهد بعدة آقوال تثبت ذلك حيث Sh‏ صاحب 
کتاب, کشف الاثار في قصص آنبیاء بني إسرائيل وه کتاب صاحبه نصراني . 


١١‏ - آمر قسطنطین الاعظم (بقطع آذان الیهود واجلائهم إلى أقاليم ختلفة ثم أمر 
إمبراطور الروم ۰ القرن الخامس أن يخرج الیهود من الاسكندرية التي 
كانت مأمنهم . وأمر a‏ کنانسهم. ومنع عبادتہم وعدم قبول شهادتهم 
وعدم نفاد الوصية إن أوصى أحد منهم لأحد في ماله» ولا احتجوا على 
ذلك نہب جميع أموالهم وقتل OC pi as‏ 

۲ - إن هود بلدة لد لا آسروا بعدما صاروا مخلوبین قطع أعضاء البعض 

وقتل البعض» وأجلى الباقين كلهم. وظلم الإمبراطور الروماني اليهود 

الوجودین في المملكة كلهاء رج وهيج الدول الأخرى على هذه 
العاملة ونتيجة لهذا الظلم رحلوا من آسیا إلى أقصى حد في أوروباء ثم 
بعد مدة كلفوا في إسبانيا Be ya ol‏ من bye‏ تلا of‏ یقبلوا 
المسيحية فان أبوا قبولها يكونون مجوسيرن» وان أبوا کلیھما بجلون من 
أوطانہم ومثل ذلك حدث في فرنسا)۳). 


۔ ومن القوانين التي أصدرها الكاثوليكيون. ولا يجوز الأكل مع اليهودي 
ويجب نزع آولادهم منہم لتربيتهم تربية مسيحية)٠.‏ 
٤‏ ۔وحدث هم في النمسا وإسبانيا وبريطانيا من القتل والطرد والإكراه الكثير 


. صفحة ۲۷ كشف الاثار في قصص أنبياء إسرائيل‎ )١( 
. (؟) صفحة ۲۸ كشف الاثار في قصص أنبياء إسرائيل‎ 
. صفحة ۲۹ كشف الآثار في قصص أنبياء إسرائيل‎ (1) 
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وقد أجلى إدوارد الأول ملك بريطانيا AST‏ من مسة عشر WI‏ من اليهود 
(بعد أن ہب أموالھم)”. 
والقانون الذي أصدره لويس الحادي عشر سنة ۱۷۲٢‏ قال فيه Ol)‏ 
الكاثوليكية وحدها مأذون بها وأما أصحاب الديانات الأخرى فجزاؤهم 
الأشغال المؤيدة» وکل واعظ يدعو ۲ مه غير الكاثوليكية جزاؤه الموت). وما . 
عمل محاكم التفتيش الذين حرقوا بالنار مائتين وثلائین laf‏ ويزيد وفي إسبانيا 1 
يبق من الثلائین ملیوناً من السلمین مسلم واحد كلهم غدر بهم فمن قتیل أو ۱ 
طريد. فالاسلام دين الله الخالد سما بكرامة وعزة منتسبية وأهله واعطی اة . 
والكرامة لرعایاه» وجعل مبادئه خالدة ويعترف بها ا حمیع . : 
المبدأ السابع تحريم الإسلام للمثلة والنهبة والغلول: 
أما المثلة فهي التمثيل بالقتل بعد قتالهم وقتلهم في المعارك. وہذا یکنا 
الإسلام كرامة الميت حتى لو كان عدو فالحد الفاصل هو قتله والقضاء عليه 
فقط وهناك أمثلة على زمن الرسول (BB)‏ نذكر منہا ما یل: كان هبار بن الأسود 
قد ضرب بالرمح زيلب بنت رسول الله (GBB)‏ حن ماجرت من مكة إلى المدينة 
ونتیجة لذلك سقطت من ظهر الجمل وأجهضت ونزفت ثم ماتت فغضب 
النبي (6) وأهدر دمه وقال : (إذا لقیتم هبارا فأحرقوه بالناں ثم قال بعد ذلك 
لا تحرقوه. إنما یعذب بالنار رب النارء إذ لقیتموه فاقتلوه ولکن هبار أسلم 
بعد فتح مكة فقال له النبي (RB)‏ يا هبار عفوت عنك وقد آحسن الله بك 
حيث هداك إلى الإسلام. والاسلام يجب ما كان قبله). فتطبيق القائد 
الرسول (ككلةِ) هذا القرار العظيم الذي سك به من تعاليم الله عز وجل. حتى 
ابنته أعز ما يملك قتلها رجل مشرك ولا أسلم انتهى كل شيء. فا أعظم 
الإسلام دينا ورسالة خالدة فكيف لو حصلت الحادثة هذه OV‏ فماذا یتصرف 
أصحاب العقائد الباطلة إزاء هذا الحدث وا حواب الأكيد سيقيمون الدنيا 
ویقعدونہا لکن العقيدة القتالية في الاسلام تحدد كل مسلم كيف يتصرف ضمن 
الحدود الصحيحة. وشاهد اخر في معركة أحد عندما قتل حمزة بن عبد المطلب 


. صفحة ۳۲ كشف الاثار في قصص أنبياء إسرائیل‎ )١( 


۹۷ 


في معركة أحل ومٹ به من قبل المشركين فلا رآه النبي BB)‏ حزن حزناً شديداً 
4 (رحمة جو وت ری بت 
ما والله لأمثلن بسبعين کمثلتك. وقال المسلمون: لين ظهرنا عليهم لنمثلن 

ےت وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم هو خير للصابرین» واصبر وما صبرك الله بالله ولا تحزن عليهم ولا 
ار ا اسار E‏ (نصبر ولا نعاقب وكفر عن 

. أما النہبة فهى خذ أي حاجة نبا دون حق مهما كان نوع هذه احاجة 
تر اه من انتهب dye‏ فليس منا وهناك 
رواية عن أبي داود عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله في سفر 
فأصاب حاجة شديدة وجهد. وأصابوا غناً فانتهبوها وان قدورنا تغلء إذا ele‏ 
رسول الله مشيی على قوسه laste‏ قدورنا بقوسه. ثم جعل يدمل اللحم 
بالتراب. ثم قال: إن النهبة ليست بأقل من الميتة. أما الغلول فهو اغتصاب 
شيء من الغنائم مهما كان نوع وقيمة هذا الشي ع والإسلام حدد الغنائم بكل 
ما حصل عليه السلمون نتيجة القتال والقران الكريم سمی الغنائم آنزالا 
Cee 70‏ 
دون حرب. Shy‏ أن آول غنيمة ظفر بها السلمون في سرية عبدالله بن 
جحش فقد آخذوا بعير عمرو بن احضرمي وفي عهد الخلفاء الراشدین غنم 
السلمون بفتح بلاد الشام والعراق وأفريقيا الکثیر من الغنائم. وفي بدر اختلف 
الناس بالنسبة للانفال فمجموعة تقول إا لمن قاتل في العركة أو لم یقاتل 
chy‏ آخر لمن جمعها أثناء المعركة. وآخرين لمن قاتل والتحم بالعدوء وقائل انا 
للمسلمين داخل المدينة . وكان قول الله عز وجل الفصل «يسألونك عن الأنفال 
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن 
كنتم مؤمنين OG‏ وهنا وزعها الرسول بالتساوي بين المهاجرين والأنصار إلى 
أن نزل قوله تعالى: ۾ واعلموا Ul‏ غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول 
ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وإن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا 


(۱) الأنفال الآية .١‏ 


۹۸ 


على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير OG‏ وهنا 
يكون التوزيع على الشكل التالي. 
أ خس لله ورسوله يوزع هذا الخمس خسة أقسام فقسم لله ورسوله» وقسم 
۱ لذوي القربى من رسول اللہ من بني هاشم وبني عبد المطلب؛ وثلاثة 
أقسام للفقراء والساکین وأبناء السبیل. 
ب ‏ آربعة ماس للمقاتلين في نفس المعركة التي حصلوا فيها على الغنائم 
وتوزع بيهم بالتساوي ضعيفهم وقویهم. فقيرهم وغنيهم ولقد اشتکی 
على ذلك سعد بن أبي وقاص لرسول الله (يكلةِ وقال: «يا رسول الله 
الرجل يكون حامية القوم سهمة وسهم غيرٌ سواء؟ فقال الرسول 
(نکلتك أمك ابن al‏ سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم). 
وقد ضم النبي 53 الخمس الدي له إلى بيت المال بعد وفاته واعتبر أبو 
بكر مس ذوي القربى Che‏ وحرمه على المسلمين وكان هناك ثلاثة أنواع أخرى 
من العنائ ثم وهي النفل والسلب والرضخ Ll‏ النفل فهو خصص زيادة ard‏ 
ga - ٤‏ ۹ 08 السلب فهو كل ما يرتديه القتول مع 
سلاحه وما يركبه قال رسول الله (BB)‏ رمن قتل قتیلا فله سلبه) وهناك دلیل 
من قول سعد بن أبي وقاص غلال بن علقمة سلب رستم قال له: (جردہ إلا ما 
شئت. ولم يبقى هلال على رستم شيء إلا أخذه وبلغ ذلك سبعين الف ولولا 
أن قلسوته سقطت في النہر لضاعف ذلك حظ هلال). أما الرضخ فهو خصة 
من لا حصة ولا سهم له في الغنائی وقد قدموا معونة ومساعدة وهناك دليل 
على ذلك عندما أرسل gill‏ بن حارثة بعد انتصاره في البويب إلى النساء 
والأطفال إلى مكان تجمعهم في القوادس). 
وبهذا يكون الغلول Shy Lye‏ أنه توفي رجل مسلم في غزوة خيبر 
فذكروا ذلك لرسول الله فقال: صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك 
فقال: (إن صاحبكم قد غل. ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من غرز ہود لا 
يساوي درهمين) . 
)١(‏ الأنفال الآية ey‏ 


44 


المبدأ الثامن معاملة الأسرى 

مشكلة الأسرى ظهرت على أثر سرية عبدالله بن جحش؛ حيث أسرت 
قريش اثنين من المسلمين هما سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان مقابل أسر 
المسلمين اثنين أیضا من قريش هما ا حکم بن كيسان وعثمان بن عبدالله بن 
المغيرة»ء وجرى بینم تبادل الأسرى. وبعد ذلك في غزوة بدر (Sy‏ نعرف OL‏ 
عدد الأسرى سبعون من قريش وقد قتل النبي 0 اثنين هما a‏ 
ا حارث وعقبة بن ul‏ معيط وقد كان باعهم طويل في أذى السلمین؛ 
شم الشر وقت تواجدهم في مكة فنذكر بأنه عندما قتل عقبة بن أي یه سح 
بقوله : «فمن للصبية يا حمد» فقال الرسول (BB)‏ خاطبة «النار» ومن ثم قتل 
من قبل علي بن أبي طالب» وی رواية آخری من قبل عاصم بن نم ثابت . وعندما 
وصل باقي الأسرى إلى المدينة وزعهم رسول الله (RE)‏ على أصحابه وقال لهم 
(استوصوا سری خيراً) وكان هناك عدة خيارات أمام النبي )88( اما أن 
يأمر a‏ أو یقتلهم والنتيجة استشارته لأصحابه بأمرهم وقد بعثوا الأسری 
إلى ا بي بكر وقد قال بعضهم: «لو بعثنا إلى أبي بكر فإنه أوصل قريش 
لأرحامناء وأكثرهم رحمة lubes‏ ولا نعلم أحداً اثر عند dot‏ منه» وقابلوه وقال 
له : ديا أبا بكر إن فينا الأباء والإخوان والعمومة وبنى ي العم وأبعدنا قريب» 
كلم صاحبك يمن علينا أو (Lola‏ فوعدهم أبو بكر خیر وقد تكلموا ہذا 
الموضوع أيضا إلى عمر بن الخطاب واجتمع أبو بكر وعمر عند رسول الله (3B)‏ 
ols‏ رأي أبي بكر الذي خاطب الرسول 8B)‏ (يا رسول الله بأبي أنت وأمي 
قومك فيهم الاباء والأبناء والعمومة وبنو العم والأخوان» وأبعدهم منك 
قريب » فامنن عليهم من الله عليك > أو فادهم يستنقذهم الله بك من الناں 
فتأخذ منهم ما أخذت قوة للمسلمین: فلعل الله أن يقبل قلوبہم) ول يجيب 
النبي )88( وقال عمر: by‏ رسول cal‏ هم أعداء اللہ كذبوك وقاتلوك 
وأخرجوك اضرب رقابهم. هم رؤوس الكفر أئمة الضلالة » يوطىء الله بهم 
لاإسلام» ويذل مهم أهل الشرك) . وانقسم المسلمون باتجاهين إزاء هذه 
المشكلة فاستشاروا رسول الله )388( ۳ وبعد ذلك نزل قوله تعال عددا 


القرار حولهم (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى یشخن في الأرض تريدون 


Yee 


عرض الدنيا والله يريد الآخرة واللہ عزيز حكيم #( O‏ وهنا حدد الله عز وجل 
ليكون هناك فداء مقابل ثمن بخس حتى يكون الاسلام تو عزیزاء وفي هذه 
الحالة فإنه لا یؤثر عليهم اتخاذهم للأسرى. ونعرف موقف قريش عندما فرض 
النيي "الفداء قوطا: ولا as‏ ف فداء آسراکم» . وكان أحد الأسرى واسمه 
سهيل بن عمرو خطيباً مفوهاً وقد طلب عمر بن الخطاب من الرسول GB)‏ أن 
ينزع ثنيتيه حتى لا یقدر على الخطابة ومباجم النبي GB)‏ قائلا عمر: (یا رسرل 
لله geo‏ آنزع ثنيتي سهيل بن عمرو فیدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيباً في 
موطن أبدا) فعارضه رسنول الله وقال له : ولا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت 
نبیاء وفيا بعد أسلم عمرو في فتح مكة وقد افتدى العباس بن عبد الطلب 
نفسه بسبعين أوقية من الذهب. والذي لا جد الفداء وهم الفقراء عفا عنہم 
النبي )8( وأطلق سراحهم دون فداء وأخذ متهم مجموعة لیعلم کل واحد 
منهم عشرة من آبناء الأنصار القراءة والكتابة وعندما حارب الرسول (BB)‏ 
الیهود أصحاب الفتنة والکر والخداع واستسلم منهم يهود بني قینقاع 

الرسول )28( آصحابه في آمرهم وقد قرر قتلهم ولکن رجاء أصحابه 
عبدالله بن أبي بن سلول وعبادة بن الصامت آمر بعد ذلك رسول الله (8B)‏ أن 
يعفو عنہم بشرط تب من المدينة جزاء مخالفتهم فتركوها إل أذرعات عل 
حدود بلاد الشام) وهود بن النضیر خرجوا انا أما مود خيبر فقرر 
النبي )8( أن یقوموا بالخدمة في الحدائق والزار ع والنخیل. وهناك مشهد 
خالد بعد أن تم نصر الله ودخل السلمون مكة. دعا الرسول ($B)‏ عثمان بن 
طلحة ففتح الكعبة ووقف على بابها واجتمع الناس یسمعون إلى رسول 
الله ea (RS)‏ (يا معشر قریش ما ترون أ = في فاعل بكم؟ قالوا «خيراً أخ 
كريم وابن أخ Ges‏ قال: «فاذهبوا فأنتم الطلقاء؛ فشمل عفو النبي BB)‏ 
الجميع ما عدا رجال اریعة قتلهم النبي (BB)‏ لشدة عداوتهم للاسلام وما 
(عبد الله ابن فطل من تميم بن غالب وقينتان له كانتا تغنيان clay‏ الرسول )388( 
والحويرث بن نقيد بن وهب) . 


(۱) سورة الأنفال الاية /51. 


وموقف الرسول (BE)‏ من ثمامة بن أثال Gehl‏ سيد اليمامة إلا دلالة 
آخری على معاملته الكريمة لمؤلاء الناس . فقد آسره محمد بن مسلمة وكان 
ينوي اغتيال النبي RB)‏ وجاء به إلى النبي )28( فقال لأصحابه النبي )38( 
(أحسنوا أساره وابعثوا إليه بطعامه. وأمر له بناقة يأتيها Yad‏ مساء وصباحاً ثم 
جاءه وقال له ياثمام هل أمكن الله منك هل عندك من خبر؟ فقال ثمامة: يا 
محمد إن تقتل تقتل ذا كرم وأن تعف تعب عن شاکر» وان كنت تريد ا ال 
فنل منه ما شئت ورفض الإسلام. ونی اليوم الثالث قال له: قد عفوت 
عنك. وأطلق سراحه فقال: يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض ال 
من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلیء والله ما كان على الأرض من 
دين أبغض من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من 
بلد أبغض إلى من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد إلي» ثم شهد شھادة: 
الحق. 

وہذا فقد حدد الإسلام للاسیر معاملة إنسانية 5 dg‏ وحقوقاً مصونف فلا 
يجوز قتله أو تعذييه الا لأسباب قاهرة وهامة مة جداً وخر بين أمرين Le}‏ منا وإما 
فداء .قوله عز وجل : ٭ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 
أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما ge Hab‏ تضع ا حرب 
أوزارها Og‏ 

وقد طلب إحسان معاملته بقوله تعالى: # ويطعمون الطعام على حبه 

مسکینا ویتیاً وأسيراً. غا تطعمكم لوجہ الله لا نريد منکم جزاء ولا شکور » 
والخلاصة لمعاملة الأسرى في عهد الرسول )88( أن عوملوا بالأساليب الاتية: 
(العفو لفضل سابق أو لحكمة تقتضيها مصلحة المسلمين, الافتداء با مال كل 
حسب قدرته مغادرة ا حزیرة نہائیاً والجلاء عنها تخلصاً من القوى الضادت 
القتل)(۲۳ . 


(۱) آية ٤‏ من سورة محمد. 
(۲) الایات ۰۸ ٩‏ من سورة الانسان. 
(۳) الدرسة العسكرية الاسلامية ail‏ محمد فرج . 


۱۰ 


الميدأ التاسع ابلاغ الإسلام بواسطة الرسل ومكاتبة الملوك (لتحقيق أهداف 
العقيدة القتالية) بعد رجوع المسلمين من صلح الحديبية في أواخر سنة ست 
للهجرة كاتب رسول الله BE‏ ملوك الأرض في ذلك الحين يدعوهم إلى الإسلام . فقد 
أرسل دحية الكلبي بكتاب إلى قيصر ملك الروم وقد كان نص الكتاب ما 
يلي : (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله إلى هرقل عظيم الروم سلام 
على من asl‏ المدی أما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين» فان توليت فإنما عليك إثم الأريسيين #قل يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة ستواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا 
Law‏ أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا أشهدوا Lb‏ مسلمون» ولا وصل هذا 
الکتاب قيصر قال لقومه دعونا نسأل عنه من رجاله وكان أبو سفيان بن حرب 
بالشام في تجارة فجاء رسول قيصر لأبي سفيان داعيه لقابلة قيصر فأجاب. ولا 
قدموا عليه في القدس قال لترهانه: سلهم أيهم أقرب نسبا هذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفیان: آنا لأنه لم يكن في الركب من بني عبد مناف 
غيره فقال قيصر أدن مني ثم آمر بأصحابه فجعلوا ظهره. ثم قال لترجمانه: قل 
لأصحابه إنما قدمت هذا أمامكم لأسأله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي 
وقد جعلتم خلفه كيلا تخجلوا من رد كذبه عليه إذا كذب ثم سأله كيف نسب 
هذا الرجل فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب قال هل تكلم بهذا القول أحد منكم 
قبله؟ قال لا: قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا: 
قال فهل كان من ابائه من ملك؟ قال لاء قال فأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم قال فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال بلى 
Osby‏ قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لاء قال هل يعذر إذا 
عاهد)؟ قال لا ونحن الان منه في ذمّة لا ندري ما هو فاعل فيهاء قال فهل 
قاتلتموه؟ قال نعم. قال فكيف حربكم وحربه؟ قال ا حرب بیننا وبينه سجال 
مرة لنا ومرة علينا. قال يأمركم؟ قال: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيئا وينبي Le‏ كان يعبد آباژنا ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد 
وأداء الأمانة . فقال الملك: إني سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب 
وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منکم هذا القول ٠‏ 


۱۰۳ 


قبله فزعمت أن لاء فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتم بقول 
قيل قبله» وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن 
لاء فقلت ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك هل كان 
من ابائه من ملك فقلت لاء فلو كان من ابائه ملك لقلت رجل يطلب ملك 
آبیه. وسألتك أأشراف الناس يتبعونه أم jane‏ هم فقلت ضعماؤئهم وهم 
أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فقلت بل يزيدون. وكذلك 
الإيمان ge‏ يتم وسألتك هل يرتد أحد منہم سخطة لدينه فقلت لا وكذلك 
الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل قاتلتموه فقلت نعم وإن الحرب 
بينكم وبينه سجال. وكذلك الرسل LES‏ ثم تكون لهم العاقبة» وسألتك باذا 
يأمر فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهود وأداء GLY‏ 
وسألتك هل يغدر فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. فعلمت أنه نبي 
وقد علمت أنه مبعوث ول أظن أنه فیکم. وان كان ما كلمتني به حقا فسيملك 
موضع قدمي هاتين ولو أعلم Gl‏ أخلص إليه لتكلفت ذلك قال gf‏ سفيان 
فعلت أصوات الذين عنده وكثر لغطهم فلا أدري ما قالوا وأمر بنا فأخرجنا فلا 
خرج أبو سفيان مع أصحابه قال: لقد بلغ أمر ابن أبي كبشة أن يخافه ملك بني 
الأصفر ولا سار قیصر إلى حمص أذن لعظاء الروم في دسكرة له ثم أمر بابوایها 
فاغلقت ثم قال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم 
فتبايعوا هذا النبي؟ فصاحوا صيحة حمر الوحوش إلى الأبواب فوجدوها مغلقة 
فلا رای قیصر نفرتهم قال: ردوهم علي فقال لهم إني قلت مقالتي أختبر بها 
شدتكم على دينكم فسکتوا له ورضوا cae‏ فغلبه حب ملكه على الاسلام 
فذهب بإثمه وإثم رعيته كما قال عليه الصلاة والسلام ولكنه عامل رسول الله 
معاملة حسنة . 


كما أرسل عليه السلام شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر أمير 
دمشق من قبل هرقل قائلا فيها (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
إلى ا حارث بن أبي شمر. سلام على من اتبع Gaal‏ وآمن بالله وصدق. ون 
أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى ملكك. فلا قرأ الكتاب رمى 


۱۰ 


بەء وقال من ينزع ملكي مني ؟ ثم هدد بإرسال جیشاً لقتال المسلمين ولكن 
كتب إليه قيصر يثنيه عن ذلك ومن ثم صرف إلى رسول رسول الله عليه السلام 
نفقة وكسوة وعامله معاملة حسنة. 


وقد أرسل الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى أمير بضری فلا وصل إلى 
مؤتة (قرية من عمل البلقاء بالشام) تعرض له شرحبيل بن عمرو الغسانٍ 
وسأله هل أنت من رسل محمد؟ فقال نعم فأمر به فضربت عنقه وهذا أول 
وآخر رسول يقتل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقد غضب رسول الله لهذا 
العمل المشين بحق رسوله. 
ls‏ أرسل عليه السلام حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى المقوقس أمير مصر 
من قبل قيصر وکان فيه (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
المقوقس عظيم القبط. سلام على من اتبع ا مدی, أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وان توليت EG‏ عليك إثم القبط 
(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك ك به شيئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله Ob‏ تولوا فقولوا أشهد 
بأنا مسلمون) وسار حاطب حتى وصل إليه بالإإسكندرية فلا قرأ الكتاب قال: 
ما منعه إن كان نبياً أن يدعو على من خالفه وأخرجه من بلده؟ فقال حاطب 
ألست تشھد أن عیسی ابن 7 رسول الله فماله حيث أخذه قومه فأرادوا أن 
قتلوہ ا یکوٹ دعا nee‏ ن يهلكهم الله حتى رفعه الله إليه؟ قال أحسنت! 
نت حكيم جاء من عند حكيم. ثم قال إني قد نظرت في أمر هذا النبي 
فوجدت أنه لا يأمر بمزهود فيه ولا ينبي عن مرغوب cab‏ ولم آجده بالساحر 
الضال ولا الكاهن الكذاب ووجدت معه آلة النبوة: إخراج الغائب المستور, 
والأخبار بالنجوی. وسأنظر. ثم كتب رد الجواب يقول فيه (بسم الله الرحمن 
الرحيم لمحمد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك آما بعد فقد 
قرأث كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن نبيا قد بقي 
وکنت abl‏ يخرج ۳ وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لما مكان 
عظيم في القبط colts‏ وأهديت إليك بغلة تركبها. والسلام) وإحدى 


۱۰ 


الجاريتين مارية التي (تسری) بها عليه الصلاة والسلام وجاء منہا بولده إبراهيم 
والأخرى أعطاها لحسان بن ثابت. dy‏ يسلم المقوقس . 


وأرسل عليه السلام عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة 
جاء فيه (بسم الله الرحمن الرحيم من مجمد رسول الله إلى النجاشي عظيم 
الحبشة سلام ‏ آما بعد فإني أحمد الله إليك:الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن وأشهد شهد أن عيسى ابن مریم روح الله وكلمته آلقاها إلى 
مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه |S‏ خلق ادم 
بيده. . Gly‏ أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والوالاة على طاعته Gly‏ تتبعنی 
وتوقن GE Gale GUL‏ رسول الله وان آدعوك وجنودك إلى الله عز وجل . وقد 
بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع اهدی) . 


وقد عامل النجاشي رسول رسول الله عليه السلام معاملة حسنة وقال له 
Jl‏ أعلم أن عيسى . بشربه ولكن أعواني با حبشة قليل Grab‏ حت اکر 
الأعوان وألين القلوب . ٠‏ وقد طاف عمرو بالحبشة وطلب من مھاجریہا بالرجوع 
إلى ا مدینة وكان من بيهم أم حبيبة بنت Yl‏ سفيان زوج عبدالل بن جحش 
الذي أسلم في البداية ثم تنصر فتزوج عليه السلام أم حبيبة . 


وأرسل عليه السلام عبدالله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس 
وقال في الكتاب (بسم. الله الرهن الرحیم من حمد رسول اللہ إلى كسرى عظيم 
فارس. سلام على من اتبع ا مدی وأمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله GE‏ أنا رسول 
الله إلى الناس كافة لأنذر من مکان Le‏ وحق القول على الکافرین اسلم تسلم 
فإن أبيت فإنما عليك أثم المجوس) فلا وصل الکتاب مزقة استکبارا وتکبراً ولا 
بلغ ذلك رسول الله قال: (مزق الله ملكه كل ممزى) . وقد كانت النتائج لذلك 
في المستقبل وقد هدد النبي (sy‏ وذلك ob‏ أرسل لعامله باليمن أن يرسل إلى 
الرسول من 72 به إليه ولكن الله عز وجل فشل تخطيطه وتهديده وقتله ابنه 
(شيرويه) ثم أرسل إلى عامل اليمن برسالة ینهاه عن أمر والده وأن لا يلجأ إلى 
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العدوان کما أرسل عليه السلام العلاء بن ا حضرمي بكتاب إلى المنذر بن ساوي 
ملك البحرين يدعوه فيه إلى الدين الاسلامي ويتضمن ما يلي (بسم الله الرحمن 
الرحيم سلم آنت فإني أحمد إليك الله الذي لا له الا هو. أما بعد فان من 
be‏ صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة الرسول 
من أحب ذلك من المجوس فإنه امن ومن أبى فإن عليه ا حزیة فأسلم) ورده على 
هذا الكتاب ما يلي (أما بعد يا رسول الله Gb‏ قرأت كتابك على أهل البحرين 
فمنہم من أحب الاسلام وأعجبه ودخل فيه ومنہم من كرهه وبأرض محوس 
ومهود فأحدث إلي في ذلك أمرك فرد عليه السلام (بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد رسول الله إلى النذر بن سادي . سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا 
إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء أما بعد GB‏ 
أذكرك الله عز وجل فإنه من ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد 
آطاعني ومن نصح لهم فقد نصح cd‏ وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا وان 
شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه . وعفوت عن أهل الذنوب 
فاقبل منهم وإنك مهما تصلح فلن نغيرك عن عملك ومن أقام على یہودیتہ أو 
جوسیته فعليه الحزية) . 


ووجه عليه الصلاة والسلام سلبط بن عمرو العامري بكتاب إلى هوذة بن 
علي ملك اليمامة ويتضمن الكتاب ما يلي : (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
رسول الله إلى هوذة بن علي : سلام على من اتبع الهدى. وأعلم أن ديني سیظهر" 
إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم واجعل لك ما تحت يديك) فلا جاء 
الكتاب كتب في رده (ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا ناعر قومي وخطيبهم 
والعرب تهاب مكاني فاجعل لي بعض الأمر أتبعك). ولا سمع بذلك رسول 
اللہ قال : (لو سالنی قطعة من الأرض ما فعلت. باد وباد ما ې يديه! ومن بعد 
ذلك مات أثناء فتح مکة. 


ثم أرسل بكتاب إلى ملكي عمان مع عمرو بن العاص إلى جعفر وعبد 
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وعبد ابن الجلندي. سلام على من اتبع المدى. أما بعد GE‏ أدعوكما بدعاية 
الإسلام. اسلم| تسلماء GE‏ رسول الله إلى الناس BIS‏ لأنذر من كان حيا 
ويحق القول على الكافرين» وإنكما إن أقررتما بالإسلام ولیتکما وان آبیتما فان 
ملككما زائل خيل تحل بساحتکما وتظهر نبوتی على ملککما فلا وصلهم عمرو بن 
العاص سأله عبد ابن الجلندي عا يأمر به الاسلام والرسول وینہی عنه فقال: . 
يأمر بطاعة. الله عز وجل وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الخمر وعن 
عبادة ا حجر والوئن والصلیب؛ فقال ما أخس هذا الذي يدعو إليه وكان أخي 
يتابعني لركبنا حتی نؤمن بمحمدو نصدّق به ولكن آخي . أضن بملكه من أن 
يدعه ويصير تابعاً. قال عمرو إن أسلم أخوك ملكه رسول الله على قومه فأخذ 
الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم» فقال عبد إن هذا الخلق حسن وما 
الصدقة؟ فأخبره با فرض الله من الصدقات في :الأموال. ولا ذكر المواشي قال 
يا عمرو يؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى في الشجر وترد الیاه؟ قال نعم 
فقال عبد : والله ما أرى قومي على بعد دراهم وكثرة عددهم يرضون بہذا۔ ثم 
إن عبدا أوصل لأخيه جيفر فتكلم معه عمر بما OVE‏ قلبه حتى أسلم هو وأخوه 
ومکناه .من الصدقات. كل هذه الرسل والكتب من قبل رسول الله ومكاتبة . 
الملوك لتحقيق أهداف العقيدة القتالية في الاسلام وقد كان رسول الله عليه 
السلام يدعو بدعاية الإسلام والاسلام دون الإسلام والاعتراف به فالعبادة لله 
وحده لا شريك له. وكانت رسله تعامل .با حسنی وتناقش كتب رسول اللہ بكل 
دقة وإمعان وهم معترفوك بأقواله ومصدقون لما لكن التعصب الأعمى لملكهم 
أنساهم الإسلام وقد كانت كلمات رسول الله عليه السلام قوية جداً فهي 
تصدر من دولة الإسلام ذات السيادة والمكانة المرموقة فهي كلمات مسؤول 
مطمئن إلى النتيجة الحتمية ألا وهي انتصار الإسلام إن عاجلا وإن اجلا. 


SEA A جوانجا لعقیدة‎ 


3 


نجد ob‏ للعقيدة القتالية في الاسلام وجهين يكمل بعضه| البعض» 
وجها معلنا ووجها اخر خفیّا وسنوضح بالتفصيل كل جانب وكيف تتم مارسته 


في المجال التطبیقی . 
١۔‏ الحانب التطبيقى العلن : 

ويشمل هذا الحانب BIS‏ الاراء والتعاليم 020 E e‏ 
هذا الحانب والتي على القوات المسلحة مارستھا باستمرار J‏ للتغلب والفوز على 


عدوها بتنمیة قدراتها على الصمود ويشمل هذا الحانب في دولة Ts‏ 
أ التعليم والتدريب على فنون الحرب: لقد أوجب الإسلام التعلم 
والتدريب لمواجهة العدو بالعدة والاستعداد قال تعالى: #وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم #. وقد 
أمر الإسلام بالتدريب عن السلاح والرماية فقد قال رسول اللہ )38%( 
Yo‏ أن القوة. الرمي» ays‏ فلاا وقاك: أيضا : (إن الله لیدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر cat!‏ صانعه المحتسب في عمله الخير. والرامي به 
والمسد به» فارموا وارکبوا وان ترموا Col‏ إلى من أن ترکبوا» ولقد 
سمح ital BEG‏ رت Sf‏ روق ae Ol‏ ار اش ار 
يتدريون بحرابهم عند رسول الله عليه السلام في المسجد. فدخل عمر 
رضي الله عنه فأنكر عليهم لعبهم وتدريبهم في السجد. فقال النبي له: 
«دعهم يا عمر». فالسلاح وسيلة لفتح البلاد والوصول إلى الحدف ا مرسوم 
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فقد قال رسول الله (ہذا وبرماح القنا تفتحون البلاد) وقوله: «جعل 
رزقی تحت ظل رمحي ». فالجهاد وهو المفتاح الذي فتحنا فيه العام بكل 
قوة وشموخ وإزاء ذلك فلا بد من التدویب على الوسائل والأسلحة 
والمعدات حتى يكسب الحندي النصر. فالتدريب Git‏ نتيجة أفضل 
وبكفاءة عالية ویقلل خسائر الحيش في الأرواح والمعدات (إن العرق في 
التدريب يوفر الدم في المعركة). کماينمي التدريب الثقة العالية والكفاءة 
الممتازة تحت BLS‏ الظروف dy‏ مواجهة العدو الذي يستغل كافة الفرص 
للميل على المسلم #ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 

" فیمیلون عليكم ميلة واحدة». وكان Lt‏ آصحابه بالتدريب على الخيل 

٭ لان الفرس والروم كانوا یہتمون بذلك فقد قال: (الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة) وقال: «عاتبوا الخيل فإنها 
تعتب» أي دربوها واركبوها فإنها تتأدب وتقبل العتاب . وقد انعكس کل 
هذا على المعارك الإسلامية التى امتازت بحسن التخطيط والأعداد وممارسة 
فنون القتال. ٠‏ ۱ 


ب ۔ إیجاد القيادة المسلمة الناححة : لا بد من وجود القائد ٤‏ الاسلام لقوله 
abe‏ الصلاة والسلام «إذا خرج ثلاثة في سفر فلیمروا آحدهم» وأوجب 
له الإسلام الطاعة وذلك حت يتم تحقيق الهدف. فلا يتحقق الهدف دون 

٠‏ طاعة القائد ولهذا فرض الله عز وجل طاعة أولى الأمر بقوله: « يا أا 
الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم که Geb‏ 
الذي يعصي قائده يجب أن يعاقب بأشد العقوبات وهو مخالف لتعاليم 
الاسلام وقول رسول اللہ ade‏ الصلاة والسلام : (اسمعوا وأطيعوا وان 
ول عليكم عند حبشي) وقال ایضا: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصاني فقد عصى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن یعص الأمير 
فقد عصاني). والشروط في الإسلام واضحة لأختيار القائد فالشرط الأول 
هو التفاني في العقيدة والسبق إلى الإسلام ومن ثم GE‏ الخبرة الحربية 
والکفاءة وحب مرووسیه له. فالقائد هو الذي dale‏ على أوامر الإسلام 


۱۹ 


ويطبقها والا فإنه سيكون قائدا غير موزون وغير صالح لمواقف الإسلام 
العظيمة وقد ضم الرسول عليه الصلاة والسلام الشرطين الرئيسيين للقائد 
Lay‏ الكفاءة وا لحب بقوله: Ul)‏ رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس 
علم أن في العشرة ail‏ ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش 
جماعة المسلمين. وأيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تجز صلاته 
agai‏ وقال أيضا: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم. وتصلون عليهم 
ويصتلون عليكم)“ وشرار آئمتکم الذين تبغضوهم ويبغضونكم. 
وتلعنونہم ويلعنونكم) وقيادة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثابتة على 
المبدأ مصممة على الحدف وهذا يبدو بمحاولة إقناع عمه له بالرجوع عن 
قريش Soy‏ الدعوة WE‏ له : «والله يا عم: لو وضعوا الشمس في ‘Sof‏ 
والقمر في يساري. على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما تركته؟» وقد 
كان محبوب بين أصحابه فعندما أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي 
لفاوضة الرسول OBB‏ الحديبية فعاد إلى قريش يقول: «يا معشر قریش: 
إن جئت كسرى في ملکه. وقیصر 0 ملک ند والنجاكي في ملكه. Gly‏ 
aly‏ ما رأيت ملكا في قوم قط مثل حه Lag.‏ إلا ابتدروا وضوءه؛ 
ولا bie‏ من شعره شیء ألا أخذوه .0 لشيء أبداء. 
وبذلك أوجده الإسلام كامل الخلق والعقل وحسن السياسة ورجل موقف 
ومبدأ وكلمة. 

ويمتاز بالشجاعة وحسن التخطيط ودقته» وشجاعة وإقدام بالتنفيذ وكان 
عليه الصلاة والسلام يتعامل مع المواقف بحكمة القادة والرجال الأفذاذ 
فكان النبي يحمل JL)‏ صالحة ومفيدة لكل زمان ومكان Gy‏ ا حدیث 
الشريف عن رسول الله )38( قال: (اغزوا بسم الله وی سبيل الله وقاتلوا 
من كفر بالله اغزوا: لا تغلوا ولا تغدروا 55 تمثلوا ولا تقتلوا وليداً: وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: فأيتهم ما أجابوك 


(۱) ۸ تجز: أي لم تتعد . 
(۲) أي تدعون لهم ویدعون لکم. 


11۴ 


فاقبل منهم وكف عنهم فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف 
عنهم ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهاجرین: وأخبرهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن 
يتحولوا منها فاخبرهم آنهم یکونون كاعراب المسلمين: ويجري علیهم‌حکم 
٭ الله الذي يجري على المؤمنين: ولا يكونوا هم في الغنيمة والفيء شيء إلا 
أن يجاهدوا مع السلمین: فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا 
حاصرت أهل حصن وارادوك أن تجعل شم ذمة الله وذمة نبیه : فلا تجعل 
شم ذمة الله ولا ذمة نبيه : ولكن اجعل هم ذمتك وذمة أصحابك : فإنكم 
أن تخفروا ذمکم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله: وإذا حاصرت أهل الحصن فأرادوك أن تنزھم على حكم الله : 
فلا تنزھم ولكن أنزهم على حكمك: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 
فيهم أم OO‏ ولنذكر موقف عمر بن الخطاب أحد خلفاء رسول الله 
العظيم كيف بني على قوة الإيمان والصبر بنته عقيدة الإسلام القتالية 
العظيمة التي بنتهم على مفاهيم صادقة والاعتبار ليس للقوة والكثرة في 
مواجهة خصمھم Kl‏ هو آمر الله والله يحب الصابرين وينصرهم. هذا 
الموقف عندما تكاثر الفرس بعددهم وعدتهم على الژمنین فأراد عمر أن 
يحرج معهم إلى ميدان القتال فاستثار أصحاب رسول الله فمنهم من وافق 
ومنہم من خالفه في الخروج ومنهم علي بن أبي طالب حيث قال له عمر: 
ob‏ هذا الأمر ۶ يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة. وهو دين الله 
الذي أظهره, وجنده الذي أعده وأمده. حتی بلغ ما cal‏ وطلع حیثا 
طلع» ونحن على موعد من الله » والل منجز وعده. وناصر جندی ومکان 
القيم من الأمر مكان النظام من الخرزء بجمعه وبضمهء فإذا انقطع 
النظام تفرق ال خرزء ثم لم بجتمع بحذافيره. والعرب وان كانوا قليلاً هم 
کٹیرون بالإسلام عزیزون بالاجتماع. فكن قطباء واستدر الرحى 
cer pl,‏ وأصلهم دونك نار الخرب فإنك إن شخصت من هذه الأرض 


)1( متفق عليه» عن بريدة. 


انقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من 
col gall‏ أهم إليك مما بين يديك. إن الأعاجم إن ينظروا إليك ٤‏ 
يقولوا: «هذا أصل OB cops!‏ قطعتموه استرحتم. فيكون ذلك أ 
لكلبهم عليك وطمعهم فيك. فأما ما ذكرت من مت 
السلمین. فان الله تعالى أكره لمسيرهم فيك وهو أقدر على تغیبر ما یکر 
وأما ما ذكرت من عدوهم فإنا لم نقاتل بالكثرة Ely‏ كنا نقاتل بالنصر 
والمعونة) ٠.‏ 

هذه دروس خالدة ودساتير صالحة لكل زمان ومكان. لقد أنشأهم 
الاسلام قادة أكفاء أصحاب رسالة عظيمة وعقيدة ثابتة فقد ربط الإسلام 
نجاح القائد بعقيدته سواء في السلم أو الحرب ونی هذا يقال (أن القائد 
الذي لا عقيدة له. لا يكن أن ينتصر في ee‏ 
السلام» وليعرف الذين یظنون أن القائد ينبغي أن يكون تيوه چا 
مقدار بعدهم عن الحقيقة. وميلهم مع اهوى»ء وانحرافهم عن الطريق 
(Sy‏ وقد جاء في کتاب «الأحكام السلطانية» للقاضي السلم 0 
يعلى محمد بن الحسين ا لحنبلي في باب «تقليد الأمارة على الجهاد» ذكر 

عن القائد السلم قال: (آن یقصد بقتاله نصرة دين الله تعالی» a mn‏ 
خالفه من الأديان. فیکون ی لله في آوامری ولا يقصد في جهاده 
استفادة المغنم» فيصير من ا متکسبین لا من المجاهدين . oly‏ يؤدي الأمانة 
led‏ حازه من المغانم , ولا يغل أحد منهم Let‏ حتى تقسم بین جميع 
الغافین من شهد الوقعت وکانوا علی العدو یدا واحدق OY‏ لكل واحد 
منہم فیها OO‏ 

فالا سلام دستور الله الخالد ode‏ القيادة وجعلها bald‏ مسلمة صالحة 
نافعة مفيدة. فالقائد هو عنوان قواته فیجب أن یکون مثال الخلق 
والاستقامة والفضيلة وجب أن یکون قدوة في قوله وعمله SY‏ إذا كان 


)1( العقيدة والقيادة حمود شيت خطاب ص ۳۵. 
(۲) العقيدة والقيادة حمود شيت خطاب ص ۰ . 


۱۹ 


صاحب عقيدة ومبدأ يقود رجاله إلى انعر وإذا فقدها فسيقودهم ee‏ إلى 
اطزيمة فصاحب الرذيلة لا يستطيع أن يقود الرجال ولا يقاتل كما يقاتل 
الشرفاء وبالتأكيد بأن الملوّث جيبياً وجنسياً لا يستطيع أن یقف في ميدان 
المعركة كا يقف الرجال الشرفاء الأبطال _الذین يدافعون عن أمانة الكلمة 
وعظمتها وقد جعل الإسلام من مواقف عمر بن الخطاب وكلماته رجل 
دولة صاحب حكمة ومنطق قال اسف بن فیس «کنا جلوساً بياب 
عمر» فمرت جاریةء فقالوا: سرية أمير المؤمنين! فقال: ما هی لأمير 
المؤمنين بسرية ولا تحل لەء نها من مال الله ! فقلنا: فماذا يحل له من مال 
الله تعالى؟ فقال: إنه لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتان : حلة للشتای 
. وحلة للصيف وما أصبح به واعتمر وقوتي وقوت آهلي كرجل من قريش 
ليس بأغناهم ولا بأفقرهم» ثم أنا بعد رجل من المسلمين). 
ومع هذه الإباحات فهو متواضع في العيش واللباسء ومنفق على نفسه 
واکل بالعروف والخير حتى يقوى على GH‏ وكانت له الأمصار وفتح الله 
به الفتوح . 


ody‏ الفاهیم كانت القيادة السلمة نقية طاهرة متمسكة بالفضائل الدينية 
the‏ قادتہا فوق الرذيلة والشبهات تحقيقاً لأهداف العقيدة القتالية في 
الإسلام ومبادٹھا الخالدة . 


> متابعة كل ما يستجد من الأساليب القتالية ية والتنظيم والتسليح : ونجد ob‏ 
قوات الإسلام مرنة ومتطورة ف خططها وجاهزة لإعداد السلاح المناسب 
للمواقف المفاجئة والمحتملة. فقد اهتم الرسول عليه الصلاة والسلام 
بملاحقة التطور في أسلحة القتال فقد أرسل عليه الصلاة والسلام بعثة من 
اثنين من المسلمين هما عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة إلى جرش 
لیتعلم| صنع المنجنيق والدبابات وكلها أسلحة جديدة على Ugo‏ ومدرسة 
OLY!‏ العسكرية. 


فقد اهتمت مدرسة الإسلام العسكرية بتحسين الأسلحة باستمرار حتى 


VAN 


اعترف بذلك أعداؤهم من الفرس والروم ومنهم أمبراطور البيزنطي ؛لیوہ 
حاكم بيزنطة فییا بين عام 885 إلى ٩۱۲‏ م فقد نقل عنه (فوق كويمر) في 
als‏ (الشرق تحت حكم الخلفاء» قال : Oly‏ الجندي العربي ما کان يفترق 
عن الجندي البيزنطي في المؤن والسلاح فالأسلحة هي نفس الأسلحة . 
القوس والسهم والسيف والبلطة والخوذة وقاية cpl U‏ والدرع وقاية 
وقد وقد استخدم الرسول عليه الصلاة والسلام المنجنيق والدبابات في حصار 
الطائف وفي حصار خیبر للتهدید فقد روی ابن خلدون Oly‏ الرسول هم 
بنصب النجنیق على خیبر فلا آیقنو! باملکة سألوه الصلح) . فالا سلام 
فهو دين الله الخالد الصالح لكل زمان ومكان ويعالج كل موقف مفاجی ء 
أو حتمل و یستعل له بحذر ووضعت المدرسة العسكرية الاسلامیة نظام 
تشکیلات القتال حيث كان ا حیش مقس إلى خسة أقسام (المقدمة ‏ 
القلب ‏ - الميسرة - لزعرة) والتسمياتٍ الحالیة (القوات الساترة 
اعدم للتماس (التقدم للاشتباك) . وفي عمليات الهجوم Caled YL a‏ 
سرایا لاحقة("2. سرایا احتياط على الستویات الدنيا وکلھا أسماء مشامهة 
للتشکیلات الا سلامية . 

وقد استخدموا في قتالهم ببدر أسلوب الصفوف > بعد أن استخدموا 
Ka‏ والفر (*) o>‏ پستنزف AG‏ العسدو وقواته ويتوفر 


)1( سرايا الاقتحام : هي السرایا التي تخصص لاحتلال. هداف تي كل مرحلة من مراحل اهجوم . 

(۲) السريا اللاحقة : هي السرايا التي تتبع سرايا الاقتحام للمحافظة على زخم افجوم وتكون 
مستعدة لمعالحة أي موقف خلال عملیة الاقتحام mn‏ التطھبر۔ 

(۳) اسلوب الصف: ترتيب المقاتلين صفين أو OW‏ أو اک على حسب عددهم فتكون الصفوف 
الأمامية من المسلمين بالرماح والصفوف المتعاقبة من المسلمين بالنبال. 

)٤(‏ أسلوب الکر والفر: یہجم المحاربون بكل قوتهم على العدو فإن أحسوا بالضعف نكصوا ثم 
أعادوا تنظيمهم وکرواء وهکذا يكرون ویفرون حتى النصر والاندحار. 


VAY 


الاحتياط لمعالحة المواقف الطارئة قال تعالى: # إن الله يحب الذين يقاتلون 
في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص 4 ویوضح علي بن أبي طالب أسلوب 
قتال الأعداء وتنظیم ا چجیش الإإسلامي ٤‏ وصية خیش بعثه للعدو ما يل : 
جو بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم في قبيل الإشراف أو سفاح 
الحبال أ و أثناء .و یکون لکم ردا ودونکم مردا ولتکن مقاتلتكم 
من وحه واحد أ واثنين واجعلوا لكم 77 3 حياصي الجبال ومناکب 
اغضاب: لعله باتیکم لعدو من مكان حافة 7 آمن ‏ 2ھ أن مقدمة 
فانزلوا ج Lge‏ وإذا غشیکم الليل فاجمعوا ارمام کنه. ولا a‏ النوم إلا 
غراراً أو مضمضة) . هذه الوصية درس من دروس التعبية يدرس لاأعل 
الكليات العسكرية لما فيه من توجيهات حكيمة فقد بدء بتوضيح القوات 
ae‏ ان مقابل st‏ الأخحذ بعین 0 ' المواقع المناسبة 

00 مختلفة A‏ احتياطية من عدة 0207( لم 7 
دا لجميع الجهات مع وضع الراقبة بحذر لذلك. 


واعلموا أن مقدمة القوم عيونهم وعیون القدمة طلائعهم (حرس المقدمة 
ومقدمة الحرس واخرس الرئيسي) WE‏ ومن ثم بين أسلوب البیت 
ll‏ مع الاحتراس من العدو ووضع إجراءات مبيت حازمة مع أخحذ 
الحيطة والحذر. في قوله: # وإذا غشيكم الليل فاجمعوا الرماح کفه 4. 

كل ما ذكر يدل على حسن التنظيم بأحدث الأساليب والنظريات الحالية 
ol)‏ احیش الإإسلامي aie ١‏ إلى ما وصل إليه من آ حاد بقوة السلاح 
فحسب بل oY‏ كان جيشا منظا وفق أحدث الا و بت لیات 
التعبویة. ولم يحقق الجيش الاسلامي انتصارات عشوائية بل كانت وفق 
تقديرات دقيقة محكمة وصفها القادة المسلمون وقام بتنفيذها الجنود 
الشجعان المسلمون بسلاح الإيمان والإرادة القتالية) 20 بهذا تمكنت 


)١(‏ العسكرية الإسلامية وقادتها العظام الرائد الركن بهاء الدين محمد آسعد. الرائد حال يوسف 
الخلفات. 


۱۱۸ 


المدرسة العسكرية الاسلامیة من متابعة كل ما يستجد من الأسالب 
القتالية والتنظيم والتسلیح بحيث أصبحت تعاليمها صالحة لكل Oley‏ 
ومکان مع تحسين القوة وأسلوب الاستخدام حسب تطور العصر ۽ تن 
التفوق على الخصم والوصول إلى الهدف بأقل التکالیف. فالتأسس 

قوياً as‏ من جیوش الاسلام بمعرفة ودراية كاملة ودقيقة والانصار کان 
بسبب التمسك بعقيدتهم القتالية رما لا شك نيه OF‏ السلمن أسسوا 
جدهم الحربي عن جدارة > dy‏ ومعرفة فنية وأصولية في النواحی التعبوية 
والاستراتيجية ولیس بجرد الط والصدفة ولکن بالصبر والتصمیم Je‏ 
الشدائد . وقد اشتهر السلمون بانتصاراتهم الجيدة بسبب العقيدة 
الاسلامية التاصلة في نفوسهم ونتيجة لذلك قضوا على اعظم 
امبراطوریتین في ذلك الزمان. والحقيقة أن جميع الأساليب الحرية الحديثة 
قد نقلت عن المسلمين وكانت وما زالت هذه الأساليب 57 يضي ء 
الطريق أمام القادة في ختلف العصور(۲). 

د -تبيئة القوات السلحة للقتال وذلك بواسطة إصدار الکتب والنشر ات 
وإعداد الكليات والمعاهد العسكرية: وواضح كل الوضوح بأن الاسلام 
وتراثه من الناحية العسكرية يملأ مكتبات العام كلها ومنها آوروبا 
وفهرست ابن النديم شاهد على ذلك الذي عدد فيه عدة كتب إسلامية 


۳ 


في الفروسية وحمل السلاح) وهذا التراث مقدم إلى جميع الأمم ويظهر 
۳ النديم ۔ الفهرست  "١4(‏ ۳۱۵) وهذا يدل على مهارتهم في فنون 
ا حروب واهتمامهم بالکتب والنشرات حول ذلك . وکا يقول el Ul‏ محمد 
جمال الدین byte‏ في aks‏ الدخل إلى العقيدة العسکرية قوله (لا يكن 
حل مشلكة واحدة من مشاکل البناء العسكري دون السيطرة على الطرق 
العلمية تلعمل في القوات السلحة وقيادتهاء وان جوهر القيادة العلمية 
للقوات السلحة في هذا العصر - بکل خصائصه العروفة - يحتم على 


(۱) العسكرية الاسلامية وقادتها النظام الرائد الرکن اء الدین محمد آسعد. الرائد جمال يوسب 
ا لفات . 


۱۱۹ 


القيادات العسكرية أن تكون على مستوى عال من العرفت ليس في 
المجال العسكري الخالص فحسب بل في VE‏ كثيرة للعلوم الطبيعية 
(مثل الرياضيات والفيزياء والإحصاء). والعلوم الاجتماعية مثل (علم 
النفس وعلم الاجتماع وفلسفة التاریخ)) ونشأ علماء في هذا المجال في 
العلوم الطبيعية والاجتماعية مثل ابن اليثم في الطبیعیاتء وجابر بن 
حیان في الکیمیاء وابن سسیاء في الطب وابن رشد في الفلسفة العقليةء 
وابن خلدون في الاجتماع والتاريخ والخوارزمي في الرياضيات . 
فمدرسة الإسلام العسكرية تملأ مكتبات العام بالكتب والنشرات 
: ومواضيعها ثمينة وهامة صالحة لكل زمان ومكان وتعالج بفن متكامل فن 
ا حزب ومبادئه» والحهاد في سبيل الله فكل ما في عقول المسلمين من 
مباديء ونظريات أودعت الكتب والنشرات لتكون دليل مكتوب ووثيقة 
اب 
۔ ال حانب الاستراتیجی يي اخفي : 
وهذا يتعلق es‏ القادة أصحاب القرار والذين يحددون الأهداف للأمة 
آمام آعدائها سواء في احاضر آم الستقبل. وهذا عاتب سی من الأمور 
السرية والکتومة ویصعب الوصول إليه وقد لا يعلن من قبل الدولةء ولا یعطی 
عادة إلا إلى الدول الحليفة والصديقة ۳ إذا كانت ضمن أحلاف کحلف 
شمال الأطلسي وحلف شمال وارسو فلها نظرة واحدة وسياسة منشأة لتحقیق 
النصر. ولکن تبقی هناك آمور لسيادة الدولة لا يطلع علیها أحد. إن بعض 
الدول التي لا تمتلك عقيدة قتالية خاصة تعتبر العقائد ا و اناسنا 
لعقيدتها العسكرية بالرغم من أن هناك أموراً سرية لا يطلع عليها أحد تخص 
الدول ف سیادتہا۔ وهذا المصدر يتعلق (بمجال الاستراتيجية والعقيدة والتنظلیم 
والتسلیح وأساليب الاستخدام). وتسعی الدول للحصول على العلومات التي 
لین بالمتائل الکری ئل Se ae‏ ایا تور اما ار 
ومواطن الضعف والقوة لدا وتسمی الخابرات الاستراتيجية . أما بالنسبة إلى 


(۱) مأخوذ هذا القول عن مارشال زاخاروف في کتابه (حول الطريقة العلمية لقيادة القوات». 


کک 


الأمور السرية الخاصة فتبقى الدولة محافظة عليها (لأن الواقع هو أن عظم 
الدول الأجنبية تحرص - بطبيعة الخال على أن تكون لما أسرارها الخاصة مها في 
كافة الجالات العسكرية النظرية والتطبیقیةء فلا تقدم للدارسين من غر أبنائها 
إلا ما يكون العلم به أو العمل به لا يضر بمصا مھا الاستراتيجية أ ما يكون 
قد تقادم به العهد. أو أصبح متخلفاً عن مقتضيات Cass]‏ من البادیء 
العروفة أن الأمة التي تكتم أسرارها الحربية هي الأمة التي یکی أن تنتصرء 
والامة التي لا تكتم أسرارها ا حربیة هي الأمة التي لا يمكن أن تنصر وما يقال 
عن الأمة يقال عن الأفراد OY‏ الأمة تتکون من ML BT‏ وتعتبر کتمان الأسرار 
خط الدفاع الأول عن الأمة من آعدائها التربصین ویجب الحافظة علیها مها 
کلف ذلك من ثمن وجهد حتی تفوز على عدوها باعل كفاءة وأقل التکالیف 
وأقل وقت وجهد ممكن. ونجد ob‏ لکل دولة الح في آسرارها الخاصة وهذا 
امحانب يتعلق بمستقبل الدولة وحفظها من الأعداء ويزيد من منعتها وقوتها يقول 
فرانزفون رانتلن الجاسوس الألماني الشهير أثناء الحرب العالمية الأولى: «إن لکل 
دولة الحق في أسرارها الخاصة وهی في نفس الوقت ملتزمة بالمحافظة عليها, 
ولكق: هذا یق ید تس كل درل ا فان كدت انراز الدوك 
الأخرى») . ۱ 

وقد أوجب الاسلام أن يكون هناك أمور سرية في نحياة الدولة واحذر من 
نشر هذه الأمور لقوله تعالى: # يا أا الذين امنوا خذوا حذركم ٭ وقال: 
> وأطيعوا الله وأطبعوا الرسول واحذروا » ل ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون *. وقد أكد رسول الله عليه الصلاة والسلام بان الكلمة أمانة 
ويجب المحافظة على هذه الأمانة وكتمان أسرار دون ثرثرة أو التكلم بفضول 
الكلام قال عليه الصلاة والسلام (إنما يتجالس المتحابان بالأمانة ولا يحل 
لأحدهما أن يفشى على صاحبه ما يكره) وقال أيضا: (إذا حدث الرجل الحديث 
ثم التفت خهو أمانة) وقال «Lat‏ (امسك عليك لسانك) وطوں لمن أمسك 
الفضل من لسانه وانفق الفضل من calle‏ وللمحافظة على أسرار الدولة وکشف 


(۱) (۲۲ الدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية اللواء محمد جال الدين محفوظ. 


مک 


أسرار العدو بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام دورية للحصول على 
العلومات عن قریش؛ وكانت الدورية من على بن أبي طالب وسعد بن أبي 
وقاص ومجموعة من أصحابه. وعند بدر وجدت غلامين لقريش يستقيان فأتت 
الدورية با إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فتولى استجوابهم فسألهم عن 
عددهم وقد أجابا بأنہم :لا یعرفان وسالم| «كم ينحرون من ا حزر (bY)‏ کل 
يوم : : فقالا: يوماً تسعة ويوما عشرة فاستنبط الرسول FB)‏ من ذلك بأنہم بين 
التسعمائة والألف oF)‏ العرب على عادتهم يخصصون بعيراً لكل مائة) كذلك 
عرف الرسول من الفلاحين إن أشراف قريش جیعاً خرجوا للقتال. وقد أمر 
أصحابه بقطع- الأجراس عن أعناق الابل حتى لا يعلم بهم أحد. وفي غزوة 
الخندق مثال آبحر عندما حشد فيها المشركون عشرة الاف مقاتل عدا اليهود 
لهاجمة المدينة وعلم النبي بنوايا أعدائه من خلال رجاله في مکت حفر المسلمون 
خندقاً حول المدينة ما آدی إلى مفاجأة أعدائهم حتی قالوا: «والله إن هذه لمكيدة 
ما كانت العرب تكيدها» وہذا مما عبر عنه خبير المخابرات وا حاسوسیة العالمي 
لأدیسلاس (عندما قرر الکیون (قريش) أن يتخلصوا من محمد (عليه الصلاة 
والسلام) Ul:‏ عبأوا ضده قوة تتکون.من عشرة الاف مقاتل وم ینزعج النبي 
لأنه كان قد ترك في مكة عملاء أكفاء أبلغوه بخطط أعدائه. آما خصومه فلم 
يكن هم عملاء cote‏ ولذلك فعندما وصل الکیون إلى المدينة أذهلهم أن 
جدوا خندقاً وجداراً يحيطان بالدينة تماما إحاطة السوار بالعصم هيا حمدا 
عليه الصلاة والسلام وأتباعه من العدوان)). 
والعقيدة القتالية في الاسلام كما عرفناها bb‏ (الجهاد لله). فصاحب 
القرار هو الله عز وجل الذي بيده الخفايا والنوايا والذي كان يعرف Ob‏ حدود 
هذه الدولة العظيمة بالفتح الإسلامي ستصل من سیبیریا شمالاً إلى المحيط 
الهندي جنوباً 2 الصين شرقاً اك قلب فرنسا والمحيط الا طلسي غربا بجهد 


الأسرار وم ومتی 2 وكيفية التعامل مع المواقف والأشياء والأحداث سبحانك ربا 


)1( الحاسوسية بین الوقاية والعلاج ۔ أحمد هاني. 


۱۳۲ 


عز جلالك وعظمت إرادتك أردت الاسلام فكانت إرادتك عظیمة . 
والمنفذ لأوامر اللہ عز وجل وقراره هو رسوله محمد )88( الذي يطلع عل 
يكفل ها الأمن والبقاءء فالمنفذ عظيم وصاحب القرار والخطة أعظم . 


لفضل الاین 


نظت ف العقيدة الفتا تم 


میرم 
۱ بم a‏ 


اد 23 = أن ساب 0 ۵ \ : 
وال al AS‏ ہے سام 


=o‏ لت العیدہ الفا كي 
وا کرس E‏ ھا eel‏ 


١-استراتيحية‏ الر دع (Strategie demenace Potentielle)‏ 
۔ مفاهیم استراتيجية الرد ع : 

یہدف الردع إلى منم العدو من اتخاذ قرار بمهاحمة قواتنا واتخاذ كافة 
الإجراءات المطلوبة بفن متكامل وبكافة الوسائل التی تمتلكها الأمة من ضغوط 
نفسية ومعنوية. وتجميع قوى كافية لقهر الخصم ومنعه من التفكير والتخطيط 
وذلك بالتهدید بالقوة الكامنة الموجودة. وقد عرفت بعدة مفاهيم نذكر منها ما 
يلي : (تہدف استراتيجية الردع إلى الحيلولة بين ا خصم وبين اتخاذ إجراء أو 
موقف معين pate‏ على خططنا أو الرد على إجراء أو موقف معين نتخذہ 
ونتوصل لذلك بوصع ذلك الخصم نحت طائلة ضغوط نفسية كبيرة لا عن 
طریق استعمال فعلي للقوة ضده ولکن عن طریق هدیده بالقوة الکامنق(۱) 
ومفھوم 2 للردع (یہدف الردع إلى منم دولة معادية في اتخاذ قرار باستخدام 
أسلحتها أو منعها من العمل آو الرد ا عمل معن » وذلك AS gat SEL‏ 
من التدابير والإجراءات التي تشکل تہدیدا Ogos Gat Lals‏ 

يکن أن يقال إن استراتيجية الردع (عدم استخدام السلاح بفضل 
الاستخدام الحاذق لوجود الأسلحة»(۳) ومفهوم آخر (تمارس استراتيجية الردع 


. استراتيجية الفتوحات الإسلامية الرائد وليد جرادات‎ )١( 
. العسكرية الإسلامية الرائد اء الدين محمد آسعد. جال خلفات‎ )۲( 
.۲۱۹ الردع والاستراتيجية الجنرال أندريه بوفر ص‎ )۳( 


۷ 


قبل استراتيجية OW AI‏ ويضيف OME‏ :(إن روح الاستراتيجية العسكرية 
هي الوصول إلى نتيجة مؤداها قبول ا خصم للشروط المفروضة عليهء والنتيجة 
الحاسمة في حوار الإرادات هى حدث نفسى نريد وقوعه عند العدو ليدفعه إلى 
الاقتناع بأن الاشتباك أو کا الصراع آمر غير cde‏ وهي بذلك تخالف ما 
ذهب إليه كلاوز فیتز فی تحقیق ا حل ا حاسم «وعن طريق الأنتصار في المعركة) 6 
ولو أنه يمكن الوصول إلى هذه النتيجة بالنصر العسكري إلا أن هذا النصر بهذا 
eae)‏ شرح روا وان : وهو في بعض حالات صعب أو غير مکن. من 
أجل ذلك كانت العبرة ة بروح النتيجة التي نبحث عنہا بصرف النظر عن تعیین 
الوسيلة اللازمة للوصول إلى هذه النتيجة إننا نريد التأثير على الخصم حتى ننعه 
من استخدام قوته الضاریةء فلكي يتحقق ذلك ينبغي ولا أن يكون لدينا طاقة 
تدمير من القوة بحيث يخشاها خصمنا ثم نجبره ه على الاعتقاد بأننا قادرون على 
الانتقام منه كرد عليه أو في ضربة أو 


وكا يقول الفيلد مارشال مونتجمري في شرحه لمفهوم الردع «هي القدرة 
التي تكفي لردع أي خصم يفكر في دعم مركزه عن طريق توجيه ضربة قاضية 
مفاجئف وهي القوة التي فك أن يكون وجودها is‏ لتجنب کارئة ا جخرب . 
sl‏ آعتقد أن كلتا الدولتين لن تخاطر بعواقب استخدام هذه الأسلحة النووية 
OY‏ الدمار الذي سیترتب علی (الضربة الانتقامية لاي مني سیکون Led pe‏ کا 
OT‏ کلا Ont!‏ لق یکون de‏ یقین تام من pal‏ ولقد کانت تجربة أزمة 
الصواریخ في كوبا خير دلیل على ذلك ولن تسعی أية دولة من الدول إلى 
تخطي حدود اخرب الباردة إذا كانت لا تريد الانتحار» والإسلام سبق جميع 
القادة إلى هذه الفاهیم وتطرق الاسلام إلى هذه الاستراتيجية فاللّه سبحانه 
وتعالى يقول في كتابه العزيز # واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم الله يعلمهم 4 وفي 
الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام (نصرت بالرعب مسيرة شهر)فهدف 
الإسلام إرهاب الأعداء وإخافتهم ومنعهم من التعدي على بلاد الأمة الإسلامية . 


.۱۳۰ مدخل إلى الاستراتيجية العسكرية الحنرال أندريه بوفر ص‎ )۲( )١( 


۸ 


ب خصائص وغیزات استراتيجية الردع في الإسلام: 
١‏ استراتيجية هدید بالقوة المتوفرة: لا عن طريق استعمال فعلي للقوة 
ولكن عن طريق التهديد والتلويح اء فهي ليست استراتيجية حرب لقوله 
تعالى: ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وآخرين من دونہم لا تعلمونهم الله يعلمهم »* وقوله عليه الصلاة 
والسلام : (نصرت بالرعب مسيرة شهر). وهو يختلف بذلك عن مفهوم ا حرب 
والذي هو فرض إرادة دولة على دولة باستخدام القوة المسلحة أو أي قوة کامنة 
أخرى فالردع أسلوب وقائي . 
۲ - استراتيجية ردع محسوبة: فهي ضمن ضوابط دقيقة ومناهج محددة» فهي 
تلويح بالقوة وليس باستخدامها الفعلي في ميادين القتالء حتى لو ملكت الدولة 
الإسلامية القوة الكافية لذلك فالقصد إخافة العدو ومنعه من استخدام القوة. 
وا حرب في الإسلام Sel‏ حرب دفاعية لا يبدأ المسلمون فيها الاعتداء قال 
تعالى: # وقاتلوا فی سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين ٭ فالتفوق الساحق لا جعل الإسلام یستخدم القوة OF‏ الردع مقرون 
بأهداف الحرب في الإسلام ومرتبط بها وبعقيدة القتال عند المسلم. (إن كون 
ميزان القوى في صالح الأمة الإسلامية وامتلاكها القوة الكافية للتفوق الكمي 
والنوعي على العدو لا يبرر استخدام تلك القوة طالا امتنع العدو عن 
OCD gta‏ 


۳۳ استر اتیحیة ردع دفاعى وسلمى : فهى استراتيجية ردع وقائية وهی بذلك 
منسحمة مع العقيدة القتالية 5 الإسلام قال تعالى : ۾ وقاتلوا 5 سبیل اللہ 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا کب المعتدين Nag‏ وقول رسوله : (لقد 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم 
الفرص حل .النازعات بالطرق السلمية لان الدين الإسلامي يمنع الاعتداء 
(۱) العسكرة الاسلامية وقادتها النظام الرائد بہاء الدين محمد أسعد والرائد جمال الخلفات. 

(۲) البقرة ۱۹۰. 


۱۳۹ 


ویفتح الحال لحل المشاكل بالوسائل السلمية وهذا من ,منطلق مبادىء الاسلام 
في ا حرب قوله تعالى : بھی مو او یع 
لسع سس 0 # یا lel‏ الذین آمنوا أدخلوا فى ني السام کافة ولا تتبعوا 
Met‏ تؤدي استراتیجیة ash‏ إلى سباق 5 فنجد أن سباق التسلح 
والتهديد النووي مقاصده غير سلمية بل كلها شر وعدوان وويلات ودمار على 
الأمم والشعوب والسبب يعود لزيادة منطق القوة للتغلب على الضعيف آینا 
وجد لان البقاء في نظرهم للأفضل والأقوى 00 

والتسابق في التسلح يفرغ إمكانيات البلد ويثقل كاهلها بالأعباء المادية 
والاقتصادية. فيفترض أن يكون التسابق لتحسين أوضاع البشر الذين يعانون 
من الحرمان من کل شيء من لقمة العيش ومن نعمة الأمن وا حریة بدل من 
أسلحة الدمار الشامل والتهديد ما. 


۵ تملك القدرة اهحومية Pe‏ سب العصر: فالردع 5 الإسلام 
جب أن 0 قوة العدو sl ٤‏ زمان ومکان, على مرور الأيام والعصور. 
فالقوة ویجب أن تكون متطورة من زمن إلى آخر وأن تناسب قوة العدو وتتفوق 


لأن الردع الدفاعي غير المتطور غير كاف نم العدو من استخدام القوة 
فیجب أن تكون القوة كافية وتناسب إمكانيات العدو. ney‏ مفھوم قوله تعالى : 
# واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل: ترهبون به عدو لله 
وعدوكم *. 
5 - تعالج استر اتيحية الردع الإإسلامي ا حانب A‏ 07 الا سلام : فهناك 


فوی مضادة تعمل فی الخفاء (وآخرین من دوم 5 تعلمونہم الله يعلمهم) 
bbs‏ هذه القوى لاحباط الأمة وتدمیرهك فهذه el‏ أما قوی مضادة منافقة 


.۱۳ التوبة الاية‎ )١( 
.۔٦٦ (؟) الأنفال‎ 


۱۳۰ 


وأما حاقذة تنشر الاشاعات pty‏ الفتن سواء في الداخل أو الخرج. فیجب 
ردعهم حتى يقفوا في حقدهم إلى حد عدم الاعتداء على ديار السلام وتدمر 
الأمة من الداخل والخارج وهذا ما قاله معاوية بن Gl‏ سفيان عن دولة الروم 
التي كانت تشكل خطرا على الدولة الإسلامية. (شدوا خاق الروم Led‏ 
تضبطون بقیة الأمم) . 
۷- تثبيت OLS!‏ العسكري: فالأمة الاسلامية موضوعة ومجلدة جميعها بجيشها 
وشعبها وکل إمكانياتها المحددة موضوعة بفن متكامل god‏ العدو وللجهاد في 
سبيل الله ولإعلاء كلمته لتثبيت الكيان العسكري والقومی للأمة. وتحقيق 
الأمن والعزة والسيادة هذه الأمة العظيمة ولیطمئن کل فرد على نفسه وماله 
وعرضه وأرضه فبذلك تتحقق اطيبة والسيادة للدولة واا العدو الظاهر والعدو 
ا لخفي ويحسبون ها ألف حساب قبل التفكير بالاعتداء على ديار الإسلام وبذلك 
يقول الرائد وليد محمد جرادات في كتابه استراتيجية الفتوحات الإسلامية 
(لذلك احتفظ المسلمون بحاميات ضخمة - أطلقوا عليها اسم الصوائف 
والشواتي - على الحدود الرومية في مفارق الطرق والنقاط افامة التي سموها 
بالثغور وكانت تلك الحاميات تقوم بغارات صيفية وشتوية ضد مراكز القوى 
الرومية لا بہدف الاستيلاء بل لردع الروم وإقناعهم بضخامة تكاليف أي 
عمل عسكري ضد المسلمين وتشتيت أية حشود أو جهود ولكن قلة إمكانات 
ووسائل الردع في تلك الأيام وتقارب مستوى التسليح وال حركة الاستراتيجية لم 
تمكن استراتيجية الردع الاسلامي من التحول من ردع دفاعي إلى ردع هجومي 
في الأحوال كافة رغم أنها كانت استراتيجية ردع متحرك ووصلت العلاقات 
الاستراتيجية بين المسلمين والروم لدرجة من. التوازن لم تدع لأي منہا فرصة 
الامساك بزمام المبادأة الاستراتيجية نتيجة عدم إحرازه ودرجة من التفوق تضمن 
له فرض إرادته على الطرف الاخر وا حصول على حرية العمل وحرمان الطرف 
الاخر منہا). 

ويضيف قائلاً (فالسلمون مكلّفون شرعاً بان يعدوا أكبر طاقة قوة مادية 
ومعنوية ممكنة لاخافة الأعداء وردعهم عن التعرض للاسلام وأهلة ومنعهم من 


۱۳۱ 


الوقوف في وجه حرية الدعوة بل وإجبارهم على فتح الباب أمام تلك الدعوة 
بإقناعهم بأن أي موقف مضاد منها سيجر عليهم الوبال والخسران. لذلك فإن 
الأمة الإسلامية بكافة طاقاتہا المادية والمعنوية في حالة حشد دائم وعلى أهبة 
الا ستعداد d‏ کل aad‏ لا لردع أعدائها الفعلیین* والظاهرين فحسب بل وردع 
آعدائها الحتملین والستترین) . 
فلو امتلکت الأمة الاسلامية الیوم الردع الثاني للعدو وامتثلنا آوامر اللہ عز 
وجل لا كانت حال الأمة كا هي عليه الیوم . فعلینا أن ندرس بامعان نظرية 
الردع في دیننا الاسلامي العظیم ونتدبر الأمر حوضا # قل اعملوا فسیری الله 
عملکم ورسوله والمنون) . 
۲ الاستراتيجية غير الباشرة : Gage‏ إلى تحقیق ادف السیاسی والناورة حوله 
بمختلف الوسائل والطرق والأسالیب الختلفة دون اللجوء إلى القوة العسکرية 
«وبطرق غير النصر العسكري ا حاسم) . ولقد حدد اللواء محمد حال الدين 
محفوظ صور فرعية للاستراتيجية غير المباشرة كما يلي : 
ا - اللجوء إلى الأساليب السياسية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية لتحقيق 
ادف السياسي . ۱ 
ب - اللجوء إلى سلوب الصراع الطویل المتد BUS,‏ عسكرية منخفضة ومن 
أمثلة ذلك حروب التحریر في الجزائر وفیتنام وحروب الاستنزاف أو 
الا مك . 
> اللجوء إلى سلسلة من الأعمال التتالية التي تجمع بين التهديد المباشر 
والضغط غير المباشر مع استخدام محدود للقوة أي: الجمع عموما بین 
العمل العسكري المحدود والعمل الدبلوماسي والسياسي . 
oth,‏ إلى هذه النقاط بالتفصيل وكيف طبقها الإسلام بصورها المختلفة 
. فبالنسبة إلى الأسلوب الأول: لقد لخأ النبي BB)‏ إلى استخدام ختلف 
الأساليب السياسية والدبلوماسية لتحقيق ادف السیاسی دون اللجوء إلى 
القوة. فدين الإسلام دين سلام ولا يجوز فيه الاعتداء «إوقاتلوا في سبيل الله 


۷۲۷۲ 


الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين 4 لوإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوکل على الله . فدعوة PLY‏ بالحكمة والوعظة الحسنة دون 
إكراه أو جبر» أو استخدام السیف بالقوة والتهدید والضغط وأسالیب الاجبار 
قوله تعالى: # وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر # فبعد 
رجوع السلمین من صلح الحديبية في أواخر سنة 5 ه کاتب رسول الله (BB)‏ 
ملوك الأرض 5 ذلك الحين یدعوهم إلى الإسلام فقد أرسل ادحية الكلبي 
بكتاب إلى قيصر ملك الروم. وقد كان نص الكتاب ما يلي (بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد بن عبدالله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى 
آما بعد GE‏ أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتین. فان 
توليت Kb‏ عليك إثم الأريسيين # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
dels‏ سواء بیننا وبینکم آلا نعبد لا الله ولا نشرك به كينا ولا یتخذ بعضنا 
Lae‏ رانا من al dye‏ فان ترلرا فقولوا آشهدوا بانا -مسلنون 6 كا ارسل 
عليه الصلاة والسلام عبدالله بن حذافة السهمي إلى کسری ملك الفرس وقال 
في الکتاب (بسم الله الرهن الرحیم من محمد رسول الله إلى کسری عظیم 
فارس سلام على من اتبع ا ٰدی وامن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وان مدا " ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني آنا رسول . 
الله ad‏ ں res‏ وير ی ی و ¿ أسلم تسلم 1 
فإن أبيت فإغا عليك إثم المجوس). 

كل هذه الأساليب منتهى العمل بالدبلوماسية فی سبيل الوصول إلى 
الهدف الأسمى وتحقيقه وهو الإسلام وعبادة الله الواحد الأحد عبادة منزهة 
عن الأهواء والشهوات ومطلوبة من جميع بني البشر. هكذا عرف محمد )385( 
الدبلوماسية والعمل السياسي قبل أن يعرفها العالم وقد نجح فيها وحقق نتائج 
متازة . 


وقد. أرسل رسائل ممائلة إلى ملوك وأمراء غسان والیمن ومصر وا حبشة 
یدعوهم فیها إلى الدين الاسلامي . أما الضغوط الاقتصادية فکانت بالتعرض 
لطرق تجارة قريش وقوافلها. آما الأسلوب الثاني اللجوء إلى أسلوب الصراع 


۱۳۳ 


السنة الثانية للهجرة 
السنة ass)‏ للهجرة 


السنة الرابعة للهجرة 


السنة الخامسة للهجرة 
السننة السادسة للهجرة 
السنة السابعة للهجرة 
السنة الٹامنة للهجرة 


الطويل الممتد بكثافة عسكرية منخفضة فقد كانت غزوات المسلمين والممتدة من 
السنة الثانية للهجرة إلى السنة الثامنة للهجرة وعددها Gls‏ وعشرين قادها 
النيي بنفسه يتخللها أسلوب قتال بقوة بسيطة فقد أرسل من خلال هذه 
الغزوات دوريات القتال والاستطلاع الأولى ففي البداية أرسل سرية حمزة بقوة 
۳۰ رجلا oy‏ المهاجرين وبقيادة حمزة بن عبد المطلب في رمضان من السنة 


oe «a 7 8 5 ۳ a 
الأولى للهجرة وقي نفس السنة و في شوال آرسل سریه عبیدہ بن ا حار سپ بوك‎ 


Ve‏ رجلا من المهاجرين وبقيادة عبيدة بن الحارث. رفي نفس العام أرسل 
سرية سعد بن Uf‏ وقاص بقوة ۲۰ رجلا من المهاجرين في ذي القعدی 
واستمرت دوريات القتال والاستطلاع الأول إلى رجب من السنة الثانية 
للهجرة بسرية عبدالله بن جحش بقوة ۲ رسجلا من المهاجرين وتظهر هذه 
الدوريات في الملحق «أ» المرفق وإذا نظرنا إلى الغزوات البسيطة بكثافة عسكرية 
منخفضة بين بدر واحد فنجد Ob‏ غزوة حصار بني قينقاع الذي قام بها مسلمين 
المدينة في أوائل شوال من السنة الثانية للهجرةء وغزوة بني سليم بقوة ۲۰۰ 
راكب وراجل فی آواخر شوال من السنة الثانية للهجرة واستمرت هذه الغزوات . 
حتى غزوة بحران بقوة ۳۰۰ راكب وراجل في ربيع الأول في السنة الثانية 
للهجرة وتظهر في الملحق ب المرفق 


آما غزوات التطهير فسرية Gi‏ سلمة بقوة المسلمين ۱۵۰ بين راكب 


۱۳ 


وراجل في ذي الحجة من السنة الثالثة للهجرة واستمرت فترات بسيطة ںہ هذه 
الغزوات وكانت نهايتها غزوة بني المصطلق بقوة ألف راكب وراجل ف شعبان 
من السنة الخامسة للهجرة وكان عددھا سبع غزوات تظهر فى المحق > 
وغزوات عقاب الغادرین ایتداء من غزوة بني 5 dla,‏ بهوة المسلمين ere ove‏ 
٦‏ فارسا بقيادة رسول الله (BE)‏ في نهاية شوال حتی آواسط ذي القدة من 
السنة الخامسة للهجرة وإنهاءا بسرية عمروبن أمية الضمري بقوة السلمین 
رجلان فقط . تظهر في اللحق د. 


أما سرایا السيطرة على الاعراب فابتداء! من سرية عمر بن الخطاب بقوة 
۰ رجلا في شعبان من السنة السابعة للهجرة وانتهاءاً بغزوة بوك فی رجب من 
السنة التاسعة للهجرة تظهر فى الملحق ه. 

كل هذه الأساليب بالصراع الطويل الممتد بكثافة عسكرية منخفضة مبني 


على استراتيجية ثابتة في سبيل الوصول إلى ا محدف لنصر الإسلام والدعوة إلى 
اللہ . 


۱۳۵ 


مجمل بیان دوريات القتال والاستطلاع الأولى (۱) - ملحق أ. 


(۱) جنيع الملاحق نقلا عن كتاب الرسول القائد للواء الركن محمود شيت خطاب . 


٦ 


II مناوشة‎ ore کان‎ 


سعد بن أبي وقاص أول 


ام يدرك المسلمون القافلة 
لسلوكها طريقا غير طريق 
القوافل المعبدة فلم يلق 


المكتومة 


۷ 


الف 
لغزوات والسم بد 
و والسرایا بين ۱ 
بين بدر واحد 

د ملحق ب 


۱۳۸ 


ا تطهی. المدينة من اليهود 


و شوال من | عاد السلمو Bball,‏ دون قتال 


اطریق مكة - السنة الثانية لفرار الشرکین وبقوا ثلاث لیال 
| المديينة في دور الشرکین 


مطاردة قريش من | ذوالحجة.من | ۱-ظهور تجسس اليهود على 
المدينة حت قرقر | السنة الثانية المسلمين بالمدينة وإيوائهم 
ا نات الكدر على طريق ل أعداءهم . 


؟ - فرار قريش وعودة السلمين 
من المطاردة دون قتال 


فرار المشركون وبقي 
السلمون ف ديارهم حوالي 
شهر كامل وعادوا بدون قتال 
أن بقوا بديار أعدائهم حوالي 


۱ خنم المسلمون القافلة 


غزوات التطهر - ملحق ج 


£ 


النتائج ۱ 


و 
السنة eyes!‏ 
للهجرة 


قتل خالد بن سفیان الهذلي 
فتشتت بنو Olt‏ 


ر بيع الأول iP‏ 
السنة الرابعة 


فرار بنی حارب وبني ثعلبة 


عاذت قريش آدراجها إلى مكة 
ge‏ من لقاہء السلمين | 


غزوات عقاب الغادر ين 5 ملحق > 


Satie 


حمادي الأول من 
السنة السادسة 
للهجرة 


تخويف قريش والقبائل الأخرى | 
والتأثير على معنوياتهم 


aE 


| جمادي الاول من | , 

م rs) paul‏ 5 { ۰ 
ae ۲۳۲‏ سی رم سو 
الابل التي غنموها من المسلمين 


عيينة بن حصن | ماء بذي قرد 


ربيع الأول من 
السلة السادسة 


عر نس امل فاسان انب امن 


هرب الإعراب فاستاق أبو 
عسدة النعم والشاه 


هونو فاضا ا وا 
وأسرى 


| ربيع الاخر من 
السته السادسة 
| للهجرة 


yer 


(تابع) غزوات عقاب الغادرين 


۱۶:۶ 


هادي الأو لی من | 
السنة السادسة 


جمادي الاخرة من | غنموا نعاً وألف بعير فاعادها أ 
السنة السادسة | الرسول صلی الله عليه وسلم 


وادي القرى 


ہے 


سرايا السيطرة على الأعراب ‏ ملحق ھ 


| الغرض مہا 


تأدیب بعض 
هوازن 


عادت السرية بدون قتال 


لفرار الشرکین 


قتل بنو مرة السلمین وعاد 
قائدهم إلى المدينة جریا 


هربوا واستاق النعم وأ 
رجلین فاسلما 


(تابع) سرايا السيطرة على الأعراب 
SS See‏ ۵0ت | اتج سد 
۱ الس ية ۱ 
| عبداله اللیٹی 7 ظ بے ١‏ 


تأدیب بني مره مرة وأصابوا نعم 


استاق السلمون النعم والشاء 
وعادوا إلى المدينة 


ا رجال السرية عدا 


1 واحداً عاد وأخبر emi‏ 
۱ تأدیب القبائل فاد السلمون كثيراً ف معرفة 
التي غدرت خواص قوات الروم وأسالیب 
0 برسول المسلمين | زي 
إلى قيصر 
iol‏ بان المسلمين 


ذات | من القبائل التي شتت القبائل وأعاد هيبة 
ةا السلاسل] عاونت الروم في | المسلمين إلى نفوسهم 
OY‏ وضرب 


۱:۷ 


الغزوات التى قادها الرسول بنفسه - ملحق و 
لا م کر 
Bae‏ 


امم 


غزوة ودان 
(الأبواء) 


۱ ۱ 5 


۱:۸ 


القوة مائتا 


فارس 


المدينة 


۱:۹ 


دبیم الأول من 
الستة الثالثة 


حوالی شهر 


استطاع الشرکون إيقاع سبعین 
شھیداً بالسلمین ولكنهم ۸ 
یستطیعوا الانتصار على الرغم 
من تفوق قوات الشرکین 
وتطويقها لقوات السلمین . 


طارد السلمون فریشا 
وحلفاء‌ها إلى مراء الأسد 


بعد انتهاء معركة أحد مباشرة 
ولكن المشركين فضلوا عدم 
قبول المعركة وانسحبوا إلى 
مكة . 


حمادي الأول من 
السنة السادسة 
للهجرة 


حمادي الأول من 
السنة السادسة 
للهجرة 


فر بنو غطفان وتركوا 
| الغنائم التي آخذوها 
من السلمین 


Sus‏ ووادي القرى وتممای 
فتم بذلك القضاء عسكرياً على 
یہود الجزيرة pl‏ بية . 

...]في مكة بعد أن 

خرج عنها المشركون وهذه | 
معركة معنويات لا معركة میدان 


اندحار ھوازن وثقيف 


لم تستسلم الطائف فعاد 
السلمون أدراجهم ای الدينة 


فضل الروم عدم الاشتباك 
بالسلمین فأقام السلمون في 
تبوك حوالي عشرین یوم 
وصالحوا القبائل وسكان منطقة 
الد بين اححجاز والشام 
فأمنوا بذلك قاعدة أمينة 
حرکاتہم المقملة . 


YA 
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أما الأسلوب الثالث فهو اللجوء إلى سلسلة من الأعمال المثالية التي تجمع بين 

التهديد المباشر والضغط غير المباشر مع استخدام محدود للقوة أي ا جمع عموماً 

بین العمل العسكري المحدود والعمل. الدبلوماسي والسیاسي. 
فنجد ol‏ في السنة السادسة للهجرة عقد هدنة الحديبية بينالمسلمين 

وقریش والذي مرت شروطها وهذه نوع من العمل الدبلوماسي والسياسي في 

تحقيق هدف المسلمين مستغلا لإعلاء كلمة الله وتعظیم البيت الحرام واستمر 

بعد هذا العمل غزوة عمرة القضاء ء في ذي احجحة من السنة السابعة للهجرة 

حيث بقي المسلمون ثلاثة أيام في مكة بعد "موا اد دا 

معركة معنويات لا معركة ميدان. وجاء بعد ذلك كله فتح مكة في رمضان من 
السنة الثامنة للهجرة بعد العمل السياسي والعمل العسكري المحدود تحقق 

Gu‏ ووصل الرسول إلى هذا البلد العظيم القدس ول .بيت اله الحرام. 

ولقد ذكر الرائد وليد جرادات في كتابه استراتيجية الفتوحات الإسلامية أغاط 

وتطبيقات لٰذہ الاستراتيجية ذكر منها النماذج التالية : 

j‏ ۔ أسلوب التفتيت العقائدي : (فعندما بدأ الرسول الاعظم دعوته الخيرة 
كان يدرك أن إمكاناته وإمكانات صحبه المتاحة لا تعد شيئاً إذا قورنت 
بضخامة الهدف الذي يسعى لتحقيقه والمتمثل في قلب المفاهيم العقائدية 
والحياتية LW‏ العربية التي رسختها القرون ففعلت العقول والعقول 
بقلب كامل من العمق والجهالة. فلجاً إلى أسلوب التفتيت لعقائد خصومه 
وتوسل لذلك باسالیت دعوته البيانية وأدلتها العقلية الدامغه المستمدة من 
التتزیل الكريم على شکل صربات وخحزات متتالية لما رسخ في قلوب 
وعقول آولئك ا خصوم من مفاهیم وعقائد منحرفة حت نجح في استمالة 
بعضهم) . 
هذا كله بالدعوة الحسئة إلى 0 الله (با حکمة والموعظة الحسنة) 
والجادلة بالنطق والإقناع استطاع أن يصل إلى اطدف وهو دعوتهم إلى 
دين الله والاسلام فاسلم الأكثرية وبقي من بقي على الشرك قوله تعالى : 

" # وقل ا حق من ربكم فمن شاء فلیژمن ومن شاء فليكض . 
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ب استر اتيحية المثاورة بالقوى: فلقد ذكر al‏ اشتغل الرسول الأعظم بعد 
هجرته إلى المدينة النورة بإقامة دعائم النظام الا سلامي وتر سیخه وعتد 
العهود والمواثيق بین الفئات المختلفة من سكان المذيتة حتى إذا تم له ذلك 
بدأ يخطط لاستراتيجية جديدة بعد أن أصبح بإمكانه استعمال وسائل 
جديدة من سياسية واقتصادية وعسكرية إضافة إلى وسيلة الدعوة البيانية 
التي احتفظت بکونہا الوسيلة Psy‏ اتساقا ree‏ مع طیعه الدعوة 
الا سلامية کدعوة سلمية یره تننشد خير البشر وخلاصهم ويضيف Suu‏ 
زود DERE‏ السك أن تطورت على شكل حشود اکن [ee‏ 
وإمكانات بعد أن انتقلت الاستراتيجية الاسلامية من دور الدفاع 
التعرضي إلى دور اشجوم وکانت نقطة التحول فشل غزوة الأحزاب حيث 
أعلن الرسول الكريم ذلك التحول بقوله oS)‏ تغزوكم قریش بعد عامکم 
هذا ولكنكم تغزونہم) وانتقل زمام المبادأة الاستراتيجية كلية إلى آيدي 
المسلمين واستمر SUAS‏ حی ساد الإسلام كافة ربو احزيرة العربية) . 
كل هذه الوسائل مهمأ كانت متعددة ومتنوعة 3 تح رکھا ١‏ فمحصلتها 
النبائية Yb‏ توصل إلى ا حدف النشود وإلى الغاية الحليلة العظيمة. 
وتتجاوب مع طبيعة الدعوة الإإسلامية كدعوة سلمية peed | ph‏ وسعادتهم 
5 الدنيا والآخرة. 


۔ استراتيجية المناورة بالأعیاء: (فعندما تطلع عليه السلام إلى ميدان الشام 
nice‏ كان يعي Lu‏ أن حقل العمل العنيف بات Ast‏ اتساعاً وان 
إمكاناته وصراع المحدودية مقارنة بإمكانات الروم لا تسمح له باتباع 
استراتیجیة مواجهة مباشرة وصراع مكشوف دی خاصة في ميدان 
العمل العسكري فخطط لأسلوب جديد يمكن أن نسميه باستراتيجية 
الاستنزاف أو المناورة بالأعياء استهدف من ورائها إطالة أمد الصراع 
والتمهيد dnc‏ الحاسمة بغارات قوية مفاجئة تستهدف أطراف العدو 
دون قلبه وتتوخى معنوياته قبل منشأته وإمكاناته المادية وتسعى لإرباكه 
وأتعابه والتأثير عليه وزعزعة استقرارہ دون احتلال أراضيه تمھیداً لأحداث 


yor 


التفتیت الذي يسبق الجسم) فالقائد ا حید هو الذي يوازن إمكانياته ته مع 
إمكانيات العدو ويثمن المواقف بينه وبين عدوه حتى يصل إلى النصر 
الحاسم على عدوة والوصول للهدف بأعلى كفاءة وأقل جهد وأقل 
التكاليف وهكذا فعل قائد الإسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام . 
۔الاقتراب غير الباشر في الحرب في الإسلام: هو نوع من العمليات التي 
. یہاجم بها العدو في مكان وزمان غير متوقعين. وعدم مهاجمته بہجوم جبهوي بل 
من الأجناب أو الخلف للوصول إلى نقاطه الضعيفة بہدف زعزعة مركز العدو 
والإخلال بتوازنه للحصول على نتيجة حاسمة في المعركة وهو ما يسمى في 
. عصرنا الحاضر بعملیات الالتفاف AS‏ اومن العمليات التي تتجنب فيها 
القوات المقتحمة 0 العدو وتحتل ita‏ عمیقاً خلف العدو لإرغامه على ترك 
مواقعة الدفاعیة أ و تمويل قواته الرئيسية لمواجهة هذا التهديد. وهنايتم تدمير 
العدو على أرض من اختيار المهاجم,. 
وی هذا الجال اتبع السون عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر أسلوب 
الدفاع ds‏ بپاجم قريشاء وكانت توجيهاته الي نفذها جنوده بکل دقة ہا 5 
إخلال توازن العدوان وزعزعة مراكزة وهنا نذكر قوله عند تنظیم صفوف 
Of) tell‏ دنا القوم منکم فانضحوهم الان واستبقوا نبلکم ولا تسلوا 
السیوف حتی يغشوكم). وهذا ما طبعة رسول الله (HB)‏ ويمكن أن نستفید منه 
ما یل : 
| تأخير قذف السهام من النبال حتی یقترب الأعداء فانضحوهم بالنبال) أي 
. استخدام السلاح في الکان والزمان الناسبین. ومن ثم (استبقوا نبلکم) 
أي لا ترموها على العدو وهو بعید بل استخدام السلاح ضمن SAM‏ 
المؤثر وعندما يصبح ادو سوا وهذا مبدأ استخدام السلاح ضمن 
مداه المؤثر بفعالية وكفاءة عالية لضمان Bo‏ الإصابة وإيقاع أكبر الخسائر 
الممكنة في صفوف العدو وهذا أفضل من الرمي على مسافات بعيدة لا 
تخقق الإصابة المطلوبة وتكشف مواقع القوات دون مبرر وفيه شا 
الاقتصاد في الذخيرة. والذخيرة لا تقدر أهميتها في ساحة القتال» وكم 
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انهزمت جيوش لعدم توفر النواحي الإدارية التي أهمها الذخيرة وعدم 
الاقتصاد مها للجهل في تنسيق النيران من قبل القادة وضبطها بشكل جيد 
وکا يقال: (الطلقة الأولى لك والثانية عليك) وهذا من مبدأ الوصول 
للهدف بأقل التکالیف. ۱ 

ب منم استعمال السيوف (السلاح الأبيض حالياً) إلا إذا أصبح العدو في 
تلاحم للقوات وقریباً جدا Ys)‏ تسلوا السیوف حتى یغشوکم) فعند 
تلاحم القوات والاشتبالك بالسلاح الأبيض تسل السیوف ویعتمد في هذه 
الحالة على الهارة الفردية في استخدام الأسلحة وعلی اللياقة البدنية في 
مواجهة الصعوبات لواجهة العدو بهارة فائقة وفن متکامل والقضاء 
عليه . 


Shas‏ عدة عملیات التفاف وتقرب طبقها قادة الاسلام خالد بن الولید 
وعمرو بن العاص وذلك بظهور قوات خلف العدو والاأجناب ومشاغلة 
العدو وزعرعة توازنه وقد ظهر في معارك السلمین بوضم الکمائن 
كمعركة الولحة في العراق التي وقعت بين السلمین والفرس وأدت إلى 
هزيمة الفر 

وکذلك معركة أم أذين في مصر وقيام السلمین بناورات خلف ال حبهة . 


٤‏ - ا خلاصة 

هذه مبادىء ونظريات قائد مدرسة الإسلام العسكرية الذي لم يتعلم 
الحرب بكليات عسكرية ولا بكليات قيادة وأركان فهو يصدر تعليمات حربية 
تناقش ويعتمد تدريبها في كليات العام كلها وکا تطابق الأساليب الحديثة. 
ومعظم النظريات مأخوذة منها وتنسب إلى قادة تعلموا من الإسلام الشيءالكثير. 
وما انتساب هذه النظريات والتی منها استراتيجية الردع والاستراتيجية غير 
المباشرة.والاقتراب غير الباشر إلى أندريه بوفر وليدل هارت إلا عدم الرجوع إلى 
نظريات الاسلام وصدق من قال (تنسب امد الإسلام إلى غير أهله). وهذا 
ما أكده الرائد الركن اء الدين محمد أسعد والرائد جمال خلفات في كتاہم 
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العسكرية الاسلامیة وقادتها العظام قولحم (المعروف في العالم المعاصر إن 
النظريات الاستراتيجية للردع والاقتراب غير المباشر تنسب إلى أندريه بوفر وليدل 
هارت ولکن الاسلام سبقهم فی ذلك وهو الصدر الأساسي للاستراتيجيات 
العروفة في العصر الحديث. والواقع أن النظريات الاستراتيجية الاسلامية وهي 
أرقى منہج وأوضح سبيل للتوفيق بين الغاية والوسیلةء الغاية هي إعلاء كلمة 
الله في الأرض ودفع الأذى والعدوان عن الأمة الا سلامية والوسيلة هي الردع 
.وعدم اللجوء للحرب إلا عند الضرورةء وبذلك Gat‏ الأهداف بدون إراقة 
الدماء ویتم الاقتصاد وی القوى المادية والمعلوية وهذا هو المفتاح الحق 
للاستر اتیجیة) . 
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افص ل اناسع 


سے سے e‏ تا ا 
صفاتت ومادی حار لجندیٰ“حی 


8 ا مہ حم 
Oh ace <9‏ انتم 


لقد سطرت مدرسة الاسلام العسكرية تاريخها البطولي کفاحاً ونضالاً 
وإبا من خلال تدريب جنودها على صفات وتنشئتھم على أخلاق قتالية متميزة 
نذكر بعضا منها. 
١‏ - ذكر الله في ساحة المعركة وعند البأس: 

يوجه الاسلام المجاهدين إلى ذکر الله في ساحة المعركة قوله تعالى: # يا 
Ul‏ الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » 
فالفلاح والنجاح بذكر الله العظيم الذي يملا النفس ثقة واطمئنان. ويعلمنا 
الرسول )88( أن ليس في الإسلام ذلك التواكل العاجز مثل أقوال توراة اليهود 
المزيفة حين جعلوا إلههم وقفاً لنزعاتهم فهو الذي يحارب oe‏ ويقهر أعداءهم 
نيابة عنهم «الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون» وقوهم «الرب يحارب عن 
إسراثيل» . 

ولكن الاسلام يطالب بالاستعداد للمعركة مثل تجهيز اليش واستطلاع 
أخبار العدو وإعداد الخطط بدقة واتقان ثم دعاء الله عز وجل وهذا ما حصل 
في معركة بدر حيث استقبل رسول الله (RB)‏ القبلة ثم مديده قائلا «اللهم آنجز 
لي ما وعدتنیء اللهم gil‏ ما وعدتنی؛ اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض». وقد أكد الرسول على الدعاء حين البأس بقوله : 
«اثنتان لا تردان أو قلا تردان: (الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم 
بعضهم بعضاء وقوله أيضاً: «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة 
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الصلاة ونزول الغیث». وبذلك كان يقول إذا غزا «اللهم أنت عضدي) 
ونصيري» بك MU pel‏ وبك أقاتل» وعن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه 
أن النبي (9B)‏ كان إذا خاف قوماً قال: «اللهم إنا نجعلك في نحورھمء ونعوذ 
بك من شرورهم» فذکر الله له تأثير فعال في النصر OY‏ الإيمان يمد المحارب 
بقوة معنوية هائلة ويحقق له النصر على الأعداء . 


۲ - الصبر في ميدان القتال على المشقات العسكرية: 

فميدان المعركة مليء بالصعوبات وقد يبتلي الله عز وجل بالخوف والجوع 
ونقص في الأموال والأنفس والثمرات» والقاتل يجب أن لا جزع ولا خاف ولا 
تہن قوته فالصبر في الشدائد من أقوى أساليب الوقاية والعلاج لقوله تعالى: 
0 يا ial‏ الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين & © ولا 
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولکن لا تشعرون #وولنبلونکم 
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آولئك 
علیهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الهتدون ٭ وقوله تعال : ويا bel‏ 
الذین امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 4( وقال آیضا: # ولئن 
صبرتم لهو خير للصابرین OOF‏ ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم . 

والمقاتل الصابر یغلب عدوہ ويتفوق عليه وھو بعد ela‏ العشرات 
والمثات قال تعالى: # إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتین. وان يكن 
منكم مائة يغلبوا آلفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون MG‏ وني هذا المعنى 
يقول محمد شديد في کتابه atl‏ في الاسلام (وتكمن قوة المؤمن النفسية 
)1( عضدي : عون . 
)٢(‏ أصول: آدافع . 
0ی ال ae‏ من ayy‏ ال مرا 
)٤(‏ الاية الكريمة من سورة النحل ٠١١‏ . 


(9) الاية الكريمة من سورة النحل ٠٠١‏ . 
(1) الایتان ٦٦ء‏ 55 من سورة الأنفال. 
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بالصبر. فالجهاد فی سبيل الله ليس جرد اندفاعة إلى القتال ولا حماسة في موقف 
شدق ولا إقدام في معركةء ولكنه الكفاح الدائم الذي لا ینقطع. والجهاد 
المستمر الذي يستغرق العمرء والبذل المتواصل الذي يستنفذ النفس والال وهو 
عمل لا يطيقه إلا من كان الصبر صفة من صفاته الأصيلة يلة» وعنصراً من عناصر 
تربيته الطويلة) ويضيف قائلا : (ولقد كانت حياة النبي )388( حركة دائمة 
وکفاحاً متصلا وجهاداً في سبيل الله Gail J‏ فیها ]ل راحة ارمع فصبر عل 
قومه في مكة ثلاثة عشر lle‏ وصبر على نفسه في المدينة على تربية أصحابه» 
وصبر على كيد اليهود. والنافقین» وصبر على الكفاح واجهاد. فخرج بنفسه 
في مس وعشرين غزوة» وبعث سبعا وأربعين سرية» وهو الحاكم المسؤول عن 
کل ما في لفت خلف الجاهدین في اح وأمواحم . وها بانسلمین في 
المسجد جميع الصلوات» ويكفل فقیرهم. ويعود مريضهم. ويصلي على موتاهم ۱ 
ويشيع جنائژهم. ويقضي بینہم وهو مع ذلك كله صاحب تسعة بيوت ولقد 
كانت tlhe‏ تربية للمسلمين على الصبر ور متاعب اهاد wel‏ الذي 
stb! fat‏ كلها کفاحاً متصللا وجھادا فى سبیل | 


nae ۶ 9+ 9‏ الشاق والصعاب فالظریق 
شاق وطویل ولا بد من مواقف للصبر والحهاد قال تعالى: # pl‏ حسبتم أن 
تدخلوا ال حنةء ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب 46 . ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : : «واعلم أن النصر مع الصبرء 
وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا». 


وبهذا يؤكد الإسلام بأن الأسلحة وحدها لا تشكل عناصر القوة في 
الجهاد بل لا بد من قلب ple‏ متسب وعزيمة صادقة فا لحھاد لا يكتب إلا 
بصعوبات وهو بلاء واختبار من الله عز وجل قوله تعالى : # أم حسبتم أن 
تدخلوا الحنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين *#. وليس 
السلم وحده في الميدان Gly‏ الشدة والبأس في القتال بل إن عدوه یعانی مثلما 
Gk‏ قال تعا لی  :‏ إن تکونوا تألون فإنهم یألون كما ONE‏ وترجون من الله ما 


۱۱ 


لاہ یرجون وکان الله علیاً حكياً که وهناك مبدا يتصل بهذا gall‏ (حين تشترك 
یا ا ٹج و ہت 
ء ننفس الدرجة فإذا لم تستسلم Yo‏ فان ور يستسلم وإذا صمدت 
a‏ 007 الحرجة انقصم ظهر العدو) . 
- ويقول اللواء محمد جال الدين محفوظ 3 کتابه المدخل إلى العقيدة 
الاسلامیة (ذلك أن توقع الشدة يسهل احتماها عند وقوعها وجب على الذين 
یتقذمون للحرب أن يدركوا دائا الصير والإيمان فإن الصبر oO‏ معه النصر 
والإيمان يشد العزیِةء ويقوي الاحتمال فلا یتخذ القتال هزواً راو ولا 
يفهم القاتل أنه ما دامت معه الالةء فان النصر معه OF‏ الالة مها تكن فتكها 
قد تتحطم في يد من لا يستطيع حملهاء أما الإيمان فهو القوة الدائمة التي تدفع إلى 
العمل. ولا تمل ولا تتحطمء ولا يكن أن تناها أيدي الأعداء. وهو الذي 
بجدد الالات. والالات لا تجدد القلوت ولا تدفع الوهن) وہذا يكون نتيجة 
الصبر النصر بإذن الله والوصول إلى ادف القدس. 
- الثبات في ا حرب من صفات الحندي الخالدة : 
فقد أوجب الإسلام الثبات في الحرب Gy‏ ميدان القتال قوله تعالى : Le‏ 
اا لی :موا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً 4 فأوجب الثبات عند 
اللقا وذكر الله عند الفزع وإن استقام المسلم بمنبجه وكان مع الله کان اللہ معه 
وثبت أقدامه في الحرب قال تعالى: « وليربط على قلوبكم ويثبت به 
الاقدام OG‏ یا LEP‏ الذین امنوا Of‏ تنصروا الله ینصرکم وشت 
إقدامكم 4 إذ يوحي ربك إلى الملائكة GT‏ معکم فتبتوا الذين آمنوا ۲۹4 . 
وطلب. الله عز وجل من المسلم أن يدعوه فالثبات والصبر في الميدان 
ورباطة الحأشن والصمود أمام العدو حتى يكتب للمسلم النصر أو الشهادة لقوله 
(۱) الأنفال :5 
)٢(‏ الأنفال ۱۱. 


(۳) محمد 
)٤١(‏ الأنفال ۱۲. 


٦٢ 


تعالى #8 ربنا افرغ علينا صبراً وثبت آقدامنا OG‏ 8« ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا Mg‏ وبثبات الأقدام تثبت القلوب ويكتب كبن 
بإذن الله عز وجل . 
- الشحاعة في المعركة وفي ا مواقف المختلفة وعدم الفرار في المعركة : 

وهي من آهم مزایا الجندي السلم » فالسلم لا یبن اوا ن يكون ` 
شجاعا line‏ في القتال قوله تعالی: ۷ يا أا الذین امنوا قاتلوا الذین یلونکم 
من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا إن الله مع المتقين که يا ہا النبي 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير # ل فإذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثحنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا 
بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ٭. ويقال في هذا العنی (إن الفن 
الأساسي في القتال یکمن في معرفة أساليب تقوية الرباط النفسي. والمحافظة 
عليه في قواتنا مع حاولة تدميره وسط قوات العدوء والعامل النفسي عامل كبير 
الأهمية. فهو الذي قاد إلى ale]‏ التركيبات ا ادیة والمعنوية المختلفة التي تخلف ما 


آسماه نابلیون (بالحدث) الذي يؤديى ظهوره إلى هبوط مفاجىء ف معنويات 
الما لو0 . 


وان التولي يوم الزحف بالنسبة للمسلم من pats stl‏ من Lp‏ 
تعالى: # يا ها الذين امنوا إذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. 
ومن يولهم Mass‏ دبره إلا متحرفاً لقتال أ لعي الك ی شا 
الله ومأواه جهنم وبئس المصير #(*) وكا يفهم من قول النبي عليه الصلاة 
ہر و کو ا رت ہر التول رٹ 
ایضاً by‏ من أعظم الموبقات الشرك بالله وأكل م مال الیتیم والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات» . 


(۱) سورة البقرة ۲۵۰ 

(۲) سورة آل عمران ۱٤۷‏ . 

(۳) مدخل الاستراتيجية العسکرية - آندریه بوفر. 
)٤(‏ الایتان الكريتان من صورة الأنفال ۱۵ - ٠١‏ . 


11۳ 


وقد جعل الإسلام التولي يوم الزحف من صفات الکمار والنافقین قال 
تعال : ۾ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولا ۳ 
نصیرا 4“ وقال تعالی: ‏ لئن آخرجوا لا يخرجون معهم. ولئن قوتلوا لا 
ينصرونهم ولئن نصروهم Sd‏ الأدبار ثم لا ینصرون ٠»‏ وقال تعالی: « لن 
یضروکم الا أذى وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ینصرون ‏ ) ہل ولقد 
کانوا عاهدوا اللہ من قبل : لا يولون الأدبار» وکان عهد الله مسئولاً 6 )٩‏ 
ویصف محمود شيت خطاب في کتابه بین العقيدة والقيادة الشجاعة في الإسلام 
بقوله (ولست أعرف عقيدة سماوية ولا أرضية تحث على الشجاعة حثا حاسم 
جازماً شديداً لا هوادة فيه كما فعلت العقيدة الاسلامیق ويكفي ce el lel‏ 
الجبناء من مجتمع السلمین. فا حبن والإسلام على طرفي نقیض. وهما ضدان 
لا يجتمعان. وإذا كانت الشجاعة من أهم عوامل النصر على الاطلاق فإن 
الشجاعة في العقيدة الاسلامیة هي مزية من مزایا المسلم ا حق التي لا يكون 
مسلیاً دونها) . 

فالتخطيط في ا حرب يجب أن يكون بحذر Boy‏ والتنفيذ بإقدام وشجاعة 
oF‏ وقت التنفيذ لا معادلات ولا حسابات بل اندفاع في المعركة دون هوادة 
للوصول إلى النصر المحقق بإذن الله . 

۔ إحساس القاتل بأنه جندي من جنود الله وإنه مؤمن بحقيقة النصر الموعود 

إن المجاهد في سبيل الله » جندي من جنود الله يحارب أعداء الله في كل 
زمان ومكان وهذا أعظم حافز للاستبسال في القتال وإنه مؤمن بحقيقة النصر 
الموعود. OY‏ النصر من عند الله يؤتيه من يشاء : 

قال تعالی: ہل وكان حقا علينا نصر المؤمنين 4 يا أيها الذين آمنوا 


)1( سورة الفتح ۲ 

(۲) سورة الحشر ۱۲. 

(۳) سورة آل عمران ۱۱۱. 
)2( سورة الأحزاب ۱۵ . 
(©) اية 4۷ من سورة الروم . 
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إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ٠(4‏ ل ولينصرن الله من ينصره إن 
الله لقوي عزيز OE‏ وفي هذا يقول اللواء محمد جال الدين محفوظ (وتبلغ 
الحوافز المعنوية والدوافع النفسية کماشا 5 نفس الحاهد بشعوره ونقته 5 
تة الله سلمندہ الذين يقاتلون في سبیله ويقومول على مبادئہ وثقته في وعده 
جل وعلا لهم بالنصر) ويتحقق ذلك بنصرة شریعته وتطبيق منهجه وقت 
يطبق شرع الله في ميدان القتال. فيجب أن يكون من البداية مع الله سواء في 
السلم أو في الحرب وجاء في كتاب (طريق النصر في معركة الثأر) اللواء الركن 
حمود شيت خطاب قوله: (الذي أعلمه علم الول CLE‏ فیه أبدا هو أن 
الملوث جنسياً أو الملوث Lee‏ لا یکن أن يقاتل في الحرب كما يقاتل الرجال) . 
تری فانصرهم» . ۱ ۱ 

وخطبهم قبل العرکة یذکرهم بحقيقة النصر وأسبابه فقال: «انظروا 
الذي أمركم به من کتابه. وأراكم من من ایاته. وأعزكم به بعد ذلةء 
فاستمسكوا نه یرصی به ربكم عنكم . وأبلوا ربكم ف هذه المواطن أمرا 
تستوجوا الذي وعد کم به من رهته ومغفرته فان وعده حی؛ وقوله صدق 6 
وعقابه شدید. وإنما آنا وأنتم بالله الحي القیوم. إليه LET‏ ظھورناء وبه , 
اعتصمئل وعليه توكلنا وإليه المصير) . وبذلك أنجز هم اللہ و عده وأيدهم ۱ 
بنصره ونزلت سورة الأنفال فيها تأكيد هذه الحقيقة # إذ تستغيثون ربكم ٠‏ 
فاستجاب لكم Gi‏ ممدكم بالف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى 
ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم. إذ 


(١)اية‏ ۷ من سورة محمد. 
(۲) اية 4۰ من سورة ا حج . 


۱۵ 


عنکم 0 الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام . إذ يوحي ربك إلى 
الملائكة أني معكم فثبتوا الذين امنواء سألقي في قلوب ll‏ کفروا الرعب 
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم كل بنان OG‏ 

وفي معركة مؤته ظهرت نتائج هذه التربية في ابلیش > فقد بعث النبي 
aed‏ سط فلما بلغوا مؤته وني راوية أخرى عندما وصلوا إلى 
معان وجدوا أن الروم قد أعدوا هم َعذَاذاً وكان جيشهم حوالي مائتي 
ألف a‏ ليلتين» وأرادوا ol‏ یکتبوا إلى رسول الله( اقلق ) ctl,‏ 
ليردهم أو يزيدهم رجالا فشجعهم عبدالله بن رواحة أحد قواد ا حیش - 
وقال: (والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد. ولا بكثرة سلاحء ولا بكثرة 
خیول. إلا هذا الدين الذي أكرمنا الله به . انطلقوا؟ والّه لقد رايتنا يوم بدر ما 
معنا إلا فرسان. ویوم أحد فرس واحد. EB‏ هي إحدى الحسنيين: اما ظهور 
عليهم. فذلك ما وعدنا الله ووعدنا نبيناء وليس لوعده خلف. وأما الشهادة 
فنلحق بالإخوان نرافقهم COLAL‏ ولقد قاتل زيد بن حارثة lp‏ رسول 
الله (كة) حتی شاط في رماح القوم وأخذ الراية جعفر بن أبي طالب وقاتل بها 
حتى ترجل عن فرسه ثم.قاتل القوم حتى قتل وهو یقول : 
ا ee‏ طلست Sieg:‏ نها 
والروم روم قد دنا عناہہا كافرة بعيدة أتسابها 

وقد أخذ اللواء بيمينه فقطعت؛ فأخذه بشماله فقطعت فاحتضنه بعضويه 
ولا استشهد dxf‏ الراية عبدالله بن رواحة فتقدم وهو يقول: 
يا نفس إلا تقتلي تموقي ‏ هذا هام الوت قد صلیت 
وميا سک قفتن paris ol cla el)‏ فخلا مدهت 

وبعد ذلك اصطلح الناس على خالد بن الولیدء فأخذ الراية وانسحب 
با چیش وجنبهم الفناء . هذه مشاهد خالدة لإيمانهم بالنصر الموعود من الله عز 
وجل عن صدق عقيدة وإيمان. 


)١(‏ الایات ۹ - ۱۲ سورة الأنفال. 


۱۹۹ 


٦۔‏ الرغبة في نيل الشهادة (شرف النصر أو الشهادة) كا نطلب الموت توهب 
لنا الحياة : ۱ 

كان الاستشهاد هو الغاية القصوى للمسلمين قال تعالى: # قل: هل 
تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو بأيديناء فتربصوا إنا معكم متربصون 4 . 

فالخوف من الوت والحرص على الحياة يدفع المقاتل إلى الفرار من ميدان 
المعركة وقد أكد الله عز وجل بأن الأجل محدود ومكتوب قال تعالى: # فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة» ولا یستقدمون)») وما كان لنفس أن 
تموت إلا بإذن الله LES‏ مؤجلا 4“ « اینما تكونوا يدرككم الوت ولو كنتم في 


٤ 
5 ج مشيدة هه(‎ 


وقد أدرك جنود الإسلام حب الشهادة فخطب مالك بن سفيان في 
المسلمين يوم أحد فقال: «نحن والله بين إحدى الحسنيين. . إما أن يظفرنا الله 
بهم فلا يبقى منہم إلا الشریدء والأخرى أن يرزقنا الشهادة. والله ما أبالي Lact‏ 
كان إن كلا tpt! aa‏ ولقد عاتب القران الكريم المنافقين بعد معركة أحد 
بقولهم لو أطاعنا الرسول في عدم الخروج من المدينة ما قتل منا من قتل ولا 
كانت هذه النتائج فانزل قوله تعالى: # وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله 
غير الحق ظن الجاهلية أيقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل : إن الأمر كله 
cil‏ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما 
قتلنا ها هناء قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم. وليبتلى الله ما في صدورکم. وليمحص ما في قلوبكم والله عليم 
بذات الصدور OG‏ 


)١(‏ أية ١٥‏ سورة التوبة. 
al )۲(‏ ۱ سورة النحل . 
٠٤١ 4) (1)‏ سورة آل عمران. 
)٤(‏ آية ۷۸ سورة النساء. 
(ھ) آية ۱۵6 سورة ال عمران. 


۷ 


ومشهد آخر في غزوة أحد فقد روى ابن ماجة عن ple‏ بن عبدالله قال: 
«لا قتل أبي يوم أحدء قال لي رسول الله : يا جابن ألا أخبرك ما قال الله عز 
وجل لأبيك؟ قلت: بلى! قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب» وكلم 
آباك «bus‏ فقال: يا عبدي تمن عل أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك 
ثانية . قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي 
فانزل الله عز وجل الاية الكريمة 8 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاء 
بل أحياء عند رہم يرزقون. فرحين با pall‏ الله من فضله ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوفٌ عليهم ولا هم بجزنون OG‏ 

ومشهد آخر عندما قتل حمزة بن عبد المطلب الذي كان أول شهيد من ال 
الرسول جاءت حمنة بنت جحش: وكانت في الجيش تحمل الماء وتضمد اخراح 
فقال ها رسول الله : يا من احتسبى قالت: من يا رسول الله؟ قال: خالك 
حمزة قالت: إنا لله وإنا إليه ا له و رحمه» هنيعاً له الشهادة ! 


قال : ais)‏ عبد الله . 
ناس إن و الح هر A al ae‏ رس سا ist rah‏ 
ثم قال لها : احتسبي : 

8 من يارسول الله؟ 

قال مصعب بن عمير. 

قالت: واحزناه. 

فقال: إن للزوج من المرأة مكانا ما هو لأحدء ثم قال ما: لم قلت هذا؟ 

فقالت : يا رسول الله » ذكرت یتم بنيه فراعني . 

وی غزوة بدر الكبرى نجد مشاهد خالدة على حب الاستشهاد وطلب 
الشهادة فقد سمع عمیر بن ا حمام رسول اللہ pat‏ جنودہ قائلا: «والذي 


١54 


نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم ۔رجل فيقتل صابراً حتسباً مقبلاً غير مدبر إلا 
أدخله الله الجنة» فيقول عمير وفي يده ثمرات يأكلها «بخ بخ أما بيني وبين أن 
أدخل الحنة إلا أن یقتلنی هؤلاء؟ «ثم قذف الثمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل 
القوم وقتل وهو يقول: 
7 "و زاف لا الح ون الما 
الي 0ھ غيل slags‏ کنل ay‏ مرت La‏ 
غير التقى والبر والرشاد 

وكانت الشهادة بالنية للمجاهد في الإسلام أمنية يتطلع إليها ويطلبها 
فعندما شعر آنس بن مالك بن الرمح يخترق ظهره قال: «فزت ورب الكعبة) 
وكان الشهيد يردد وهو محتضر قول الله تعالى: « وعجلت إليك رب لترضى » 
وکان جاره في الصف رثول له Lege‏ للك الشهادة » . 


ومنافسة الاخوة علی cy dl‏ للقتال لا ال البقاء في الدينة فیقول للاخر 
الذي یدعوه للبقاء «آترید أن تخرج لكي تظفر بالشهادة دوني؟!). 


وقول dole‏ بن الصامت حول هذا الفهوم دما منا رجل الا وهو يدعو ربه 
صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة Oly‏ لا يرده إلى oth‏ ولا إلى أرضه ولا إلى أهله 
وولده» ویقول: «إن نعيم الدنیا ليس بنعيم ورضاءها لیس برخاء إثما النعیم 
والرخاء في الاخرة» وفی خطاب المغيرة بن شعبة أعداءه فيقول لهم: «یدخل من 
قتل منا SLI‏ ومن قتل منكم النار» أما مزايا ودرجات الشهيد فقد تحدث عنها 
رسول الله (BB)‏ فقال: oly‏ للشهيد عند الله خحصالاء يغفر له من أول دفعة 
من دمه» ویری مقعده في الحنة ويحلى حلية الإيمان. ويزوج من الحور العین: 
وجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار 
الياقوتة منه خیر من الدنيا وما فيها. ويزوج اثنتین من ا حور العين. ويشفع في 
سبعين FLO]‏ من أقاربه» وقال أيضا (أفضل الشهداء الذين إذا لاقوا في الصف 
لا يلتفتون حتى يقتلوا أولتك يتلبطون في الغرف العلى من ELI‏ ويضحك إليهم 
ربكء وإذا ضحك ربك إلى عبد من الدنيا فلا حساب علیه» . 


۱۹۹ 


ويصفهم المقوقس في خطاب له إلى ملك الروم «والله انبم على قلتهم 
وضعنهم أقوى وأشد منا على کثرتنا وقوتناء إن الرجل الواحد منہم يعدل مائة 
رجل مناء ذلك لأنہم قوم الوت أحب et‏ من الحياة يقاتل الرجل oe‏ 2 
مستبسل تی أن لا يرجع إلى أهله ولا oth‏ ولا cots‏ ويرون أن لهم جرا 
و فيمن قتلوا منا ويقولون أنهم إن قتلوا أدخلوا الحنق ونحن قوم نخره 
الموت ونحب BLA!‏ فکیف نستقيم نحن وهؤلاء وكيف صبرنا معهم) وتكفي 
شهادة عدوهم هم وإذا شهد العدو بخصمه كانت الشهادة صادقة ودقيقة 
(رأينا قوما اموت أحب إلى أحدهم من الحياة والتواضع أحب إلى أحدهم من 
الرفعة لیس لأحدهم في الدنيا رغبة). 


هكذا رغبوا | في نيل الشهادة إنهم لا مهابون الموت by‏ هذا يقول اللواء 
محمد جال الدين محفوظ في peal aks‏ إلى العسكرية الاسلامية (ومن 
ال نصاف للتاریخ والعرت أن ندکر إنهم کانوا فان لا Ope‏ الوت بل 
کانوا یعتبرونه في ساحة الشركة شرفا پتباهون به» ویعدونه في غیرها عارا یأنفون 
منەء ومن ذلك قول شاعر منهم : 


فلا جاء الإسلام وجه هذه النزعة في نفوسهم إلى غاية عظمی رفعت 
آقدارهم وهي أعلاء كلمة cal‏ واعزاز راية دينه» وما یدخل في مفهوم کلمة 
«سبیل الله» من قیم فاضلة» وقضایا Bole‏ وأهداف نبيلة) . 

ولکن یبقی السوال الذي يتساءله الجميع هل کل من مات في ساحة 
القتال في أي زمان ومکان في العالم هو شهید؟ والجواب واضح کل من مات 
لاعلاء ء كلمة الله فهو في سبیل الله في اي زمان ومکان ویتساءل محمد فرج :في 
کتابه الدرسة العسكرية الا سلامية قائلا : (أما هؤلاء الذين سقطوا في حروب 
ما بعد OLY‏ والذین ما زالوا یتساقطون في حروب اليوم. فهؤلاء خرجوا 
مستعمرین لغیرهم يبغون تدمیر العالم وتعطیل تقدمه آمرهم شیطان الرغبة 


۱۷۰ 


فأخرجهم من ثياب البشر إلى طيش الرذيلة وال جحیم الاستعباد 
والااستغلال والسيطرة والعدوان » فرحن بقوة یق 0 يديهم وكثرة 3 عددهم 6 
پشنون جملات عدوائیة مسعوره ترمي ال إشاعة 0 3 النفوس » وتعرفل 
هسیر ة الانسان وتجعل الكلمة العليا للشیطان وت AS‏ الا Jha‏ فِ الحتمعات 
شقن ونبیح ena‏ وا جھل والفشن وتزلزل القیم والادیء التي نادت 5 
الأديان وف مقدمتھا دیننا الاسلامی ا حلیفف وتنشر السيلبية وتعل کلمة 
الباطل . 


هل يجوز أن نطلق على هؤلاء الجنود الفرنسيين الذين سقطوا في ميادين 
القتال في a‏ وأوروبا وأفريقيا واسیا شهداء وقد شنوا الحروب تحقيقاً SY‏ 
زعمائهم أو قادتهم كنابليون وغيره؟ 

هل يجوز أن نسمي هذه الالاف من ال حند الألمان الذين راحوا ضحية 
غرور زعمائهم ا متعطشین إلى الدم وقياداتهم المنحرفة لی بسح سال حربين 
عالميين إلى سيطرة الجنس GUY‏ على لمال كله شهداء؟ 

هل يكن أن یحمل لقب الشهيد هذا الجندي الإنجليزي الذي سقط 
قتبلا في الحروب التعددة لي شنتها انجلتر من أجل بسط نفوذها وسيطرتها على 
أجزاء متعددة من العالم خلال حقبة طويلة من التاریخ؟ 


هل يکن أن یکون شهیدا هذا الجندي الأمريكي الذي يعتدي على ' 
طالبي الحرية في ختلف بقاع الأرض فیصاب من أهلها ویقتل على آید هم؟ هل 
سی آن نصف مات ومزلاء نے شهداء. ... ا طن ا ین ولا 
يجوز ولا يقبله منطق أو عقل OY‏ هؤلاء جميعا خرجوا معتدین لم تكن هم 
رسالة مشروعة أو هدف كريم أو رغبة خیْرق). بهذا عاشوا أجدادنا سعداء 
وماتو! شهداء ]ل جنان الملل والحياة Ag SH‏ 


: بين المقاتلين 0 الاختلاف فيم| بينهم‎ i 
وله الكلية و لمواجهة العو‎ E لتحقيق‎ ag من‎ 


۱۷۱ 


ريحكم ٭ وقال SLs‏ : # واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرق وا € وہہذا يتجرد 
القاتل من المصلحة الشخصية ويسعى إلى المصلحة العامة التي لا تقبل المحاباة 
ولا المساومة وهدفها الأکر إحدى الحستيين #قل : هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن یصیبکم الله مات من عنده أو بأيديناء 
جو نا معكم متربصون 204. لان في الاتحاد قوة وني التفرق ضعف Leg)‏ 
أعظم أن يكون العمل i Lele‏ العدو المشترك کأنہم رجل واحد لا یتفرقون 
ولا تتنازعهم إقليمية وهدفهم الأساسي الجهاد في سبیل الله والعمل لیلا ونہاراً 
في سبیل مرضاته ونصره بالدفا ع عن الوطن والمقدسات . ولا کن GY‏ تشکیل 
ووحدة عسكرية أن تنجح في القتال إذا لم تسد روح المحبة والودة بین جميع 
مرتباتها وتكون كالحسد الواحد OG‏ 


وفی مواجهة العدو في قتاله يجب أن يقف القاتل إلى جانب أخيه يذود 
عن el‏ درد أي ثغرات موجودة قال تعالى : # إن الله حب الذين يقاتلون في 
سبيله line‏ كأنهم نهم بنیان مرصوص * ويقول النبي (BB)‏ «المؤمن للمؤمن 
کالبنیان يشد بعضه dy. er‏ یسجل تاريخ الاسلام احتلافا في الحدف عند 
ا مقاتلین على ختلف الستویات فقد كان التفاهم ووحدة الکلمة والهدف الشترك 
فعندما قدم خالد بن الوليد إلى اليرموك وجد الأمراء يخططون کل واحد 0 
معين غارات مقابل قواته لدولة الروم فجمع صححابه وقال هم : «هل 
لكم يا معشر الرؤساء في أمر يعز الله به الدين ولا يدخل عليكم معه ولا منه 
نقيصة ولا مكروه؟ قالوا نعم فقال: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر 
ولا البغي. أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم فان هذا يوم له ما بعده ولا 
تقاتلوا قوما على نظام وتعبية وأنتم على تساند وانتشار فإن ذلك لا يحل ولا 
ينبغي وان من ورائکم لو ple‏ علمکم حال بینکم وبين هذا فاعلموا فيا ۸ 
تؤمروا به بالذي ترون أنه الرأي من والیکم محبته» قال الأمراء من الرأي؟ 
فقال: ofp‏ أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أنا سنتياسر ولو علم بالذي كان 


(۱) اية ۵۲ من سورة التوبة. 
(۲) العسکرية الاسلامية الرائد الرکن اء الدین محمد اسعده حال یوسف الخلفات. 


۱۷ 


ويكون لقد جمعكم. إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشہم وأنفع 
من (مدادهم ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم » ذلله الله فقد 
کل رجل منکم ببلد من , البلدان لا پنتقصه ave‏ إن دان احد من آمراء 
1 ولا يزيده عليه إن دانوا cal‏ إن تأمير بعشکم لا ینقه‌کم عند الله ولا 
عند خليفة رسول الله (يَك) هلموا فان هؤلاء قد تبیثوا وهذ. يوم له ما بعده إن 
رددناهم إلى خندفهم اليوم ۸ نزل نردھم وان هزمنا لم ننلح بعدهاء فهلموا 
7 الإمارة فليكن عليها بعضنا أليوم ) والآخر غدا والآخر بعد دا حتی 
يتأمركلكم ودعو في إليكم الیوم» وقد اتفق ا لحمیع ووافق على رأي خائد وجعلوا 
له القيادة ولا ضید عدوهم الشترك الروم . . وتعرض خالد بن الوليد وهو في اوج 
انتصاراته على الروم 3 الشام إلى مثل هذا الموقف حین عزله عمر وولى مكانه 
آبا عبيدة بن الحراح فقد سلم القيادة ثم قال امل البريد الذي جاءه بأمر 
العزل «بلغ أمير المؤمنين أن من حقه أن یعزلنی عن القيادة ولكنه لا يملك أن 
يجردني من سیفی » فساظل حاملا هذا السيف في خدمة «gel‏ وظل خالد يقاتل 
في المعركة كأي جندي يطيع الأوامر العسكرية وينفذها. کل هذا نتيجة الامان " 
ع 8 پ9۷ کے کر را 
حددت البادىء والأصول التي BE‏ ت2 فی کتاب الدخل إلى ہجوت 
الاسلامیة للواء محمد حال الدين محفوظ يما یی : 


أ وحدة الحدف ووحدة الصف . 
ب - النظام . 
7 قوة العقيدة وهي کالاساس للبناء. 
د -إنكار الذات في سبیل امحدف. 
ه -توافر قاعدة الاستمرار للصف والبناء من زاویتین» فضرورة أن يستمر . 
الصف قائاً فليس لاحد of‏ یتخلف عنه أو یعتذر عن البقاء فيه وعدم 
السماح بحدوث أي ثغرة فيه» بل لا بد - لاستمرار - الصف من قوة . 


تسدها وتسندها. 
Js,‏ هذه البادیء من الاية الكريمة ۶ إن الله يحب الذين یقاتلون في 


۷۳ 


سبيله صفا کانہم بنیان مرصوص ‏ وقول النبي: (BB)‏ «المؤمن للمؤمن 
کالینیان پشد بحضه 77 وهذا ما يطلق عا 2 وح الصف تسمیات معاصرة 
Le‏ کالتعاون بين الأسلحة, ولنسییقی اللہ نیران ره Jock Vi‏ المح , (The aS‏ 
Airland Battle)‏ 


فالتعاون Goh‏ إلى القوة والاتحاد وا حصل اليوش على النصر 
والوصول إليه بأعلى كفاءة وأقل التکالیف. فمن كلام علي بن أي طالب كرم 
الله وجهه قال لأصحابه في ساحة الحرب «وأي امرىء منک , أحس من 
رباطة جاش عند اللقاء ورأى من dol‏ من إخوانه فشلا فلیذب عن أيه 
بفضل نجدته التي فضل الله مها عليه |S‏ يذب عن نفسه فلو شاء الله له 
مثله. إن الوت طالب حثيث لا يفوته المقيم ولا یعجزہ المارب إن أكرم الموت 
القتل والذي نفس ا he‏ ضربة بسيف أهون من ميتة على 
الفراش). 

۶۹ والیقظة :. 

الحذر من فتن العدو ومیله على قواتنا وقد أوجب اللہ عز وجل SLL‏ 
واليقظة قال تعالى  :‏ يا أيها الذين امنوا خذوا حذركم 4“ وقال: # وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول واحذروا ه ‏ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
Oy dt‏ ٭. وقد أكد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الكلمة أمانة ويجب 
المحافظة على هذه الأمانة وكتمان الأسرار دون ثرثرة أو التكلم بفضول الكلام 
قال عليه الصلاة والسلام «طوی لمن أمسك الفضل من لسانه وانفق الفضل من 
ماله» . 

والجندي الحذر اليقظ يصعب على عدوه مهاحمته ومباغتته في زمان ومكان 
غير متوقعين والاستهانة بالعدو اعتماداً على الكثرة يؤدي إلى الكوارث في ا حرب 
وجلب النكبات والويلات وبالتالي الهزيمة ويوم حنين شاعد على ذلك «وليس 
جندياً حقاً من ينام عن عدوی لأن ادا الخصيف 3 ا خرب هو إدخال اسا 


(۱) سورة النساء الایة ۷۱. 


۱۷ 


الاحتمالات في ا حساب؛ فإذا كان احتمال غجوم العدو مثلا واحداً بالائة 
فیجب أن ندخل في حسابنا أن العدو سيه مائة بالماثة! 

وتطبيقاً لمبدأ الحذر والیقظةء كان Opel‏ الأولون في ا حرب لا ينامون 
ولا ينيمون وكان من مزايا خالد بن الواد رضي الله عنه أنه كان لا ينام ولا 

ینیم وما أصدق المثل العربي القديم : ردا کان عدوك مل فلا تنم Yaga‏ 

۹۔ ومن تلك الصفات أن يكون ادي مدربا 

ا ded Gad‏ انض ١‏ وکفاءة عالية متفلیل خساثر dott‏ 
الأرواح والمعدات Oly‏ العرق § التدريب يوفر الدم في المعركة) وقد طالب 
الإسلام بالتدريب الفردی واسنخدام الحندي سلاحه بهارة في جميع الظروف 
وکافة آنواع الأراضي فقد روی البخاري أن رسول الله )8%( قال: «ارموا بني 
إسماعيل فإن آباکم ۷۶ص۵ us‏ اش (من تعلم ای ثم نسیه لیس 

منا). وقد شمل التدريب في الإسلام على مواضيع إسلامية متعددة منها. 

ا التدریب على ركوب الخيل : فقد قال رسول الله (BB)‏ (عاتبوا الخيل فإنها 
تعتب) وقال: (الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الاجر 
والغنیمة) . والخيل كان سلاحاً هجوميا يستخدم في معارك الاسلام . 

تادر عل iene‏ 0 والرماية : 

فقد قال رسول الله )88( (ألا ن القوة الرمي) وكررها tse‏ وقال و Jl)‏ 
الله ليدخل بالسهم er‏ ثلاثة نفر ad!‏ صانعه الحتسب في عمله 
ال خر والرامى به والممسد ca‏ فارموا واركبوا وان ترموا أحب إلى من أن 
تركبوا). ۱ 


وقال أيضا کی 0ھ" وان ترموا أحب إلى من أن تركبواء ومن 
ج ۔ اللياقة التدنية : مواجھة الصعوبات في المعارك bela‏ عالية وبجسم سليم 


. بین العقید والقيادة اللواء حمود شيت خطاب‎ )١( 


٥ 


(فالعقل السليم 3 ا حسم السليم) Gy‏ الحديث عن رسول الله OL) (BS)‏ 
لا عليك ab crs‏ حث رم 7 Aa ae‏ والساقف Hee‏ 
a‏ 


وقد قيل عن رسول الله )2%( 7 كان یتمتع BLL‏ بدنية قوية فكان 
بسر ع الرجل القوي ویر کسی الفرس عارية فيروضها عل الس وكات 


يداعب من مبحب بالمسابقة في العدو) . 


ولا شك عندما يتمتع الحندي بلياقة بدنية عالية فإنه Git‏ النجاح على 
عدوه بأعلى كفاءة وأقل وقت. 

۔ التصنيف الثقافي ومحو الأمية: فالحندي الأمي لا یستطیع استيعاب تطور 
الأسلحة و جاراۃ العصر حسب تحديث العلوم العسكرية والنظريات 
القتالية بالاستخدام التعبوي والفني للأسلحة ويستدل من خطب الرسول 
عليه الصلاة والسلام حول ذلك قوله: (ما بال أقوام لا يفقهون جیرانبم 
ولا یعلمونہم ولا یعظونهم ول لا یأمرونہم ولا ينهونهم › وما يال أقوام لا 
يتعلمون من جیرانہم ولا يتفقهو ن والله ليعلمن قوم جیرانہم ويفقهونهم 
ويعظونهم. وليعلمن قوم من جیرانہم یتفقھون ويتعظون Vol‏ عاجلتهم 
العقوبة» ثم نزل رسول الله (RB)‏ . فقال قوم: من ترونه عي ببؤلاء؟ 
قالوا: الأشعريين هم قوم فقهاء وهم جيران جفاة من أهل الياه 
والاعراب . فبلغ ذلك الأشعريين فأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فقالوا: يا رسول الله ذكرت Lal gil‏ بخبر وذكرتنا بشر فا بالنا؟ فأعاد 
عليهم ما ذكره في خطبته: «ليعلمن قوم جیرانہم . آولا عاجلنہم العقوبة 
في الدنيا» فقال يا رسول الله أنفطن غيرنا؟ فأعاد عليهم ما قاله ثم أعاد 
وأعادوا فقال يا رسول الله أمهلنا سنة فأمهلهم وقرأ عليهم قوله تعالى : 
ل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مریم 
SS ۶۶۹9 2‏ اهعون عق سكر تكله ی ها 
كانوا يفعلون چ . 


٦ 


ھے 


وقد أمر عليه الصلاة والسلام كل أسير في بدر یستطیع القراءة والكتابة 
من الوكين أن ies‏ کے من الصحابة الكتابة والقراءة ليكون هذا 


080 الخارجية وتعلم اللغات الأجنبية ولغة العدو: فقد أرسل عليه 


الصلاة والسلام بعثات عسكرية مكونة من اثنين من السلسین ال 

(جرش) من أرض الك ats‏ ان صنعه العرادات والمنجنيق () 
والدبابات وأيضاً كان يحث ويشجع على تعلم اللغات الأجنبية haley‏ 
لغة العدو فقد تعلم زيد بن ثابت لغة اليهود وتعلمها في نصف شهر 
وأصبح يترجم كتبهم إلى رسول الله عليه الصلاةوالسلام.وبعد عودة 
المسلمين المدربين على المنجنيق والدبابات استخدمت في عمليات ا حصار. 


فكفاءة الجيوش في العام تقاس بالنسبة لمدى كفاءتها بالتدریب والتنظيم 
مفرونة بروحها المعنوية یت الاصیل ولیس فقط يم لدہا من اسلحة 


لأن حر وب الا سلام ob‏ جیشا قليل العدد والعدة بت جید التدريب 
والتنظیم والتسلیح پم اخاق امزعه بحیش يمتاز بالعدد والعدة ولکنه 
يفتقز إل التدزیت ean‏ والتنظيم ا۔حسہ: فالا ل یقول: زلیس اشرت فی 


افتناء السلاح اغا الشرف کل الشرف 1 اتقان استخدام هذا السلاح) Y)‏ 
فائدة ترجی من سلاح قوي بيد ضعيفة وغیر مدربه) . 

جس المفهوم العسكري تقاس كفاءة ايوش بخمس دعائم رئيسية 
هي المقاتل الكفء المدرب » السلاح القوي » الانضباطض الروح المعنوية. 
وروح الفریق. وكا یقولون : (ليس العبرة بالمدفع ولکن بالرجال الذین 
وراء هذا المدفع) . 


. إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية‎ jel bye اللواء محمد حمال الدين‎ )١( 


۱۷۷ 


00 سے 5 1 
العضية القنا له ا لس لام وی[ 
1 چم اک 

i ia‏ سی للعروات AL Gls‏ الاسلامۃ 


في هذا الفصل دراسة لعقيدة القتال للمسلم في جال التطبيق للغزوات 
والمعارك الا سلامیت لكي تکون شاهدا على أن pang!‏ (دين القول والعمل) 
وكان العرب يطبقون eo‏ ا ا ريه في الأعداد العسكري 
وفي ميادين القتال . 

فلو آخذنا المعارك الاسلامیة ومقارنة القوی لوجدنا أن التفوق فی العدد 
slabs: 70‏ الاسلام والنتائج المشرفة والوصول للنصر بأعلى كفاءة 

وأقل وقت وأقل التكاليف كانت 4٤ a‏ ۰ 0 

ل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين # . 
كانت القيادة موجهة نحو الأهداف بخدمة العقيدة القتالية فكان القائد 0 
alas Leland‏ هدفه في القتال (إعلاء كلمة الله). هذه هی المهمة المقدسة 
اعتارها ال له قال تعالی: ‏ وجاهدوا ف al‏ حق sm‏ اجتباكم 4 
ويكفي شهادة علي بن أبي طالب برسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر 
حيث قال: (إنا كنا إذا اشتد الخطب واحمرت الحدق اتقينا برسول الله (BB)‏ فا 
يكون أحد أقرب إلى العدو care‏ ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله وهو 
أقربنا إلى العدو). أما أهداف غزوات ومعارك الإسلام فهي أن يترك للمسلمين 
حرية نشر الدين الإسلامي والدعوة إليه وقد كانت الأهداف منسجمة مع 
مبادىء العقيدة القتالية (الجهاد لله) Gaby‏ عمليا في ميادين القتال بعد أن 
كتبت بالدم . 


۱۸۱ 


ولكي نرى ذلك بوضوح رأیت أن أقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 
١-المبحث‏ الأول: مقارنة القوى في معارك وغزوات الاسلام في جال التطبيق . 
۲ - البحث الثاني : القيادة لمعارك وغزوات الإسلام والتزامها بأهداف ومبادىء 
عقيدة القتال. 

٣۔‏ المبحث الثالث: الاهداف لمعارك وغزوات الإسلام مع أهداف ومبادىء 
عقيدة القتال. 
4 ۔ المبحث الرابع : نتائج من غزوات ومعارك الاسلام . 

كل هذه النقاط المضيئة على القادة العسكريين التركيز عليها والاهتمام بها 

ف دراستهم لأي معركة . 


\AY 


في مجال التطبيق 


إذا نظرنا إلى مقارنة القوى في معارك الإسلام وجدنا أن التفوق دائما 
لأعداء الإسلام. فمقارنة ra‏ هي تقدير العلاقة العامة لقوة القتال لقوات 
الدولة مع قوات عدوها على أ ن تشمل نواحی القوة والضعف البارزة . وأما 
العوامل الأساسية للقدرة القتالية للقوات تھی كما تعتبر عالميا وحدات المناورة 
والنار ! المساندة وأيضاً هناك عوامل إضافية Sel‏ مکن اعتبارها كقابلية ا حرکة 
am‏ والتنسيق والأرض وأيضا التوزيعات والطقس والإسناد الإداري .وأمور 
آخحر ی کا حرب النفسية والأمن وا جرب الإلكترونية وهده العوامل الإضافية 
الأخرى متغيرة بين موقف ور وبذلك تتم مقارنة الوحدات بعضها ببعض › 
ويتم إجراء المقارنة حسابياً أ و إجراءها تفصيلا. 


ويبدأ القائد بعمل توازن بالقارنة لصالح قواته وقوات العدو (في العدة 
والسلاح أي جميع النواحي المادية في المعركة) ويكتفون ذلك متناسين أثر القوة 
٭ المعنوية في ا حرب والتي تحتاج إلى شيء من التفسیر والتأكيد. 

وکا نعرف بأن هناك نظريتين لفكرة ا حرب 4ل قیاس القوة فالنظر dy‏ الال 
هي رالکم) العدد للمقاتلين الذين يشاركون في المعارك ضد عدوهم وأيضا 
نسیة السلاح) وهذه کے دکرت بأعلاه . 

ولکن- الغریب ob‏ العسكريين یعتمدون بقارنتهم على مدی تفوق 
القوات من النواحى المادية فقط (نظرية الكم) ولا يؤكدون ولا یدققون 5 
نظرية (الکیف) . العناصر المعنوية أو العقائد القتالية للأمة والحنود المقاتلين 


۱۸۳ 


ونوعياتهم وإمكانياتهم وقدرتهم وأهدافهم في القتال وإنجاز للمهام بفعالية 
وكفاءة عالية . 

ونظرية الكم كانت سائدة قبل الاسلام: وكان القائد دائ يوفر عددا 
وعدة لقواته حتی تكون حصلته النہائیة النصر على عدوه والوصول إلى الهدف. 
وعندما ينقص عدد الحيوش كان يسد النقص من جنود مرتزقة أخذوا مهنة 
الجندية للكسب والعيش والولاء إلى لقمة العيش وليس إلى الله والوطن والدفاع 
عن الشرف. 


والحروب الکثيرة التي Col‏ من قبل الاسلام ISH‏ علی تطبیق هذه 
النظرية وذلك بحشد قواتء متفوقة في العدد والعدة مقابل اخصوم فنری 
هانیبال عندما زحف على روما وصل ste‏ جيشه إلى خسین tall‏ من الرجال 
وا ولكن هذا a‏ 09 07 وعقیدته القتالية غير 
ثابتة فقد كان ا حیش يضم آجناساً dike‏ من الأسبانيين والإيطاليين واليونانيين» 
ومن قرطاجنة ولیبیا . ge‏ والغايات للقتال عندهم كانت أهداف شخصية 
وعصبية وإقليمية» فالمنشورات التي كانت توزع على القبائل من هانيبال قوله 
(ستحصل كافة العشائر التي تشترك في هذا الجيش على ا میزات نفسها التي ينعم 
ها القرطاجيون وسيسترد العبید الذين يصحبون سادتهم حريتهم . نام 
هانيبال ثمن هذه الحرية لسادتهم) وقد اعتمد الاسکندر de Lal a‏ 
الكثرة في الجيش» ففي أول غزوة له كان عدد ا حیش أربعون ألفا ویلبسون 
الدرع ويحملون رماحاً طويلة جدا تمثل القوة والبطش. وعندما جاء الإسلام 
اعتمد على نظرية الكيف (النظرية الثانية من نظريات القتال) وتعتمد هذه 
النظرية على نوعية الرجال وإمکانیاتہم ومقدرتهم وأهدافهم في القتال) وطبق 
الجيش السلم هذه النظرية في عهد النبوة فقد كان رسول الله (BB)‏ لا يتقيد 
بعدد محدود من انود بل كان التحديد يتوقف على عدد المسلمين والمؤمنين 
الداخلین فيه races‏ العقيدة الثابتة والإيمان الكامل السليم. وهذا بدأ 
ارات وا قلیلة من الذین آمنوا بالدعوة ودخلوا في الاسلام عن إيمان وعقيدة 
ثم أصبح يزيد بزيادة المؤمنين به ولذلك فعند وفاة رسول الله (BB)‏ عندما 


1A4 


اتسعت حدود الدولة الإسلامية وزاد مؤيدوها زاد عدد اليش الإسلامي 
بالعدة والعتاد. وقد هذب الإسلام مبدأ المقاتل فهو يقاتل لإعلاء كلمة (لا الله 
إلا الله ) وما تحوي هذه الكلمة من معانی التضحیة والإيمان بالممادىء والأهداف 
السامية والدفاع عنہا ولقد آصبح الا هتمام موجها إلى المقاتل بشخصه وذاته 
فأصبح رید قوية تحمل السلاح وقلب مؤمن يخفق من خلف السلاح» وعقل 
مفكر يدير وسائل استخدام هذا السلاح) ۲ وكان وعد الله الصادق Ob‏ نتيجة 
الصبر وليس العدد يكون الفوز والنصر قوله تعالى: ‏ كم من فة قليلةٍ غلبت 
فئة کثيرة بإذن اللہ واللہ & eae‏ رن و ( ولقد pol‏ المسلمون الغزوات 
والمعارك الكثيرة والمتعددة بعلا وأرسلوا دوریات القتال As‏ يكن هناك تكافؤ 
بالعدد والعذة بینہم وين خصمهم . ففي دوريات الاستطلاع الأولى قبل معركة 
لت ارس سرية مزه وهي عبارة عن جموعة عددهم 2 من المسلمين أمام 
تلانمائة من قوة المشركين . وی غزوة بدر الكبرى كان عدد المسلمين (۳۱۵) 
رجلا ومنبم سبعون 7 وفرسان فقط أمام فوة | CAS pth‏ التي تقدر بالف مقاتل 
bes‏ الرغم من ذلك انہزم الثیر کون أمام المسلمين. 

وكان أعداء الاسلام 2 هذه ا معرکة یعتمدون عل كثرة العدد وهذا 
قائدهم يوصح ذلك حيثث أهاب بقریش أن تخرج حتشدہ بالعدة والعتاد لإنقاذ 
القافلة وصاح قائلا : (أیظن محمد وأصحابه أن نكون كعير نن الحضرمي؟ كلا 
والله ليعلمن غير ذلك». وفي أحد كان عدد قوات المسلمين (۷۰۰) رجلا أمام 
قوات المشركين كين ثلاثة الاف مقاتل تیر و ات قدرت 
بسبع عشرة امرأة منہن (زوجة عكرمة بن أبي جهل وبرزة بنت مسعود زوجة 
صفوان بن أمية» وسلافة بنت سعد زوجة طلحة ابن Gi‏ طلحة). 

گت ali geal‏ مدا كموق اه igs ll el Ni‏ 
فیا بعد خالفوا الرسول )38( وكانت النتيجة خلاف ذلك وغزوة الخندق شاهد 
آخر لقد كان عدد المسلمين ثلاثة آلاف رجل مقابل عشرة الاف من المشركين 


)4( الدرسة العسكرية الإسلامية محمد فرج . 
(۲) سورة البقرة جزء الاية 48؟. 


۱۸۵ 


(عدا اليهود من بني قريظة) وني غزوة مؤته حيث كان عدد المسلمين ثلاثة الاف 
مسلم مقابل مائة ألف من الرومء وهناك موقف خالد يوضح مفهوم القتال عند 
الإسلام وذلك عندما وصلت قوات ا مسلمین إلى معان. . Gy‏ أثناء ذلك 
وصلت معلومات إلى المسلمين عن قوات الروم التي تفوقهم في العدد والعدة 
وهنا اختلفوا ماذا يعملوا إما أن يكتبوا إلى الرسول (GB)‏ حتى يطلعوه على 
الموقف أو يمضوا إلى القتال وهنا وقف القائد عبدالله بن رواحة وقال كلمته 
الحاسمة في الموقف الصعب Ly‏ قوم والله إن التي تكرهون للتى خرجتم تطلبون 
(الشهادة) ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذي آکرمنا الله بهء فانطلقوا. . فاغا هى إحدى الحسنيين» اما ظهور وإما 
شهادة) . ۱ 

وغزوة حنين شاهد آخر فاعتمدوا على الكثرة في البداية ولكنهم ۸ يحققوا 
نجاحء وبالتالي‌صمد الرسول (BS)‏ وقلة معه حوالي ٠٠١‏ مسلم وحققوا النجاح 
ET ee‏ و ھا وی 


م۰ ا فت ۹1 م OG op‏ 


واليرموك شاهد اخر ۷ واضح فقد كان ۳ أربعة جیوش. ا حیش 
الأول تسعون آلفا يقوده تيودريك. والثاني ستون ust‏ يقوده الفیفارابن 
"ری والثالث آربعون الفا يقوده الدراقص› مسون Ul‏ يقوده 
جرجه بن تدرا. . وبهذا كان مجموع الجيش مائتین وأربعين الفاء بینما كان عدد 
الس الاسلامی افل من :ذلك حت Sf‏ فد یت Gaal‏ الفا إل cea‏ الما 
«bald‏ ومن خلال الشهد الذي جاء به رجل من السلمین Lite‏ خالد بن 
الولید fey‏ مسمعه عندما رأى ote‏ الروم قال: by‏ خالد ما أكثر الروم وأقل 
السلمین» فأجابه خالد «بل ما أقل الروم وأكثر السلمین! إنما تكثر الحنود 
بالنصر وتقل باخذلان لا بعدد الرجال». والحصلة النہائیة هذه المعركة هو نصر 
الاسلام والسلمین. وفي أرض الأندلس شاهد اخر فالقائد طارق بن زياد قائد 
المسلمين التقی بجیش ردریق قائد الاسبان dy‏ يكن هناك تكافؤ لا بالعدد ولا 


(۱) الاية ۲۵ من سورة التوية. 


۸٦ 


بالعدة » حيث ذكر Ob‏ جیش ردريق كان ستة أضعاف جيش المسلمين. . 
واستمرت المعركة ثمانية أيام والنصر النهائي كان للمسلمين والذي كان نتيجتها 
القضاء على قوة الإسبان هناك . 
eae‏ القائد عمرو بن العاص حيث دخل مصر da yl)‏ الاف مقاتل) 
اجتاز ہم مسافات طویلة ڑا وكانت نقطة بدئه من العريش وهناك التقی في 
بلبیس مع أرطبون الروم الذي كان عدد جيشه Bl)‏ عشر ألفاً) والنتيجة كانت 
نصر ال مسلمین وعمرو بن العاص هو الذي فتح عدة بلدان منها مصر 
وطرابلس وم یکن تکافؤ مع خصمه لا بالعدد ولا العدة وسیف الدولة قاتل 
(بخمسمائة) من جنوده بقائد الروم (برز اس فوكاس) بعدد جيشه خسون ألفا 
وقاتل قتال الأبطال ضد عدوه مما جعل او یصف نتائ ئج المعركة : 
سراياك تتری والدمشق ھارب وأصحابه ust al gual hs‏ 
By‏ قوله : 
وقفت وما في الموت شك لواقفه كأنك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك بأسم 


وقد آخذت عدة نظر یات لدول متعددة من نظر یات الاسلام الاهتمام 
ee‏ وکان جنوده a‏ َك العقيدة 00 ومن اعتزازہ ۔ مهم س 
الکیف 2 70 58 an‏ المادية إلى القوى المعنوية 7 a‏ هى 
Ly‏ أي ۵ للعنصر العنوي و ۲۵/ للعنصر ا ادي . ومونتجمري طبق 
هذه النظرية واهتم بنوعيات Ste‏ وقد انتصر بهم في معظم المعارك وخاصة في 
العلمين ومن هنا تأكد (بأن كل مقاتل يقاتل من أجل شرف الإمبراطورية 
YS UI,‏ وحفظ للشرف والكرامة) ومذكرات مونتجمري عن حرب الصحراء 
يقول فيها «كان قادة اليش الثامن يعرفون الكثير عن القتال ولكنهم لم يكونوا 
يفهمون معنى ارب فالفروض في الحنرالات أن يكحسبوا العارك أما مادتہم 


۸۷ 


الخام ۂ فھی الرجال فالمعارك تکسب ولا وبصفه رئيسية ۴ قلوب الرحال» 
فعندما يخرج الأمر من أيدينا يتحول bile‏ إلى الجنود OB‏ النصر يعتمد على 
تدريبهم وعل شجاعتھم وعل رفضهم تقبل ال هزيمة وعل باتہم وصلابة كفاحهم 
وعلى تصميمهم عل النصر أو الموت» ) وقد تكلم قادۃ آخرون 2 هذا المحال 
منہم فوش الذي قال : «إذا كانت we el‏ الا للقوی العنوية والقي آحیانا لا 
يکن قیاسها فهی تشکل اساسا في ا حرب وليس بعدد المقاتلين وقوة الأسلحة 
والتدریب». فالقتال هو صراع عقيدة olay‏ العقيدة تشرض مواقف على 
التحاربین وقلوب الرجال ومقدرتهم هي التي ينتج عنہا النصر النهائي فقول 
أفلاطونٍ عن “Al‏ ذلك (الرجال ولیس الأحجار يصنعون سور الدینة). وحتی 
وإصابات من رجال okey‏ بل من تحطمت عقيدته ومعنوياته (والمعنويات هي 
العقيدة. الكامنة في النفوس وقد أثبت تاريخ الأمم أن الحيوش لا تہزم لقلة 
مواردها بل لضعف عقید ما إن ن كل مولاء القادة دة الذين أكدوا على نظريات 
وافية وأخخذوا منه کل شي ۶ کال یوصون جنودهم دم أتباع دراسة ؛ تاريخ الأمم 
وحروما الطويلة وصدی من قال (ینکر فضل الا سلام وتنسب حامده إلى غر 
آملی(۲). 

وقال الله عز وجل : ٭ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة »© ds‏ يقل ما 
استطعتم من عقيدة. فيجب أن يدخل الحندي میدان القتال وهو مهيأ مائة 
SUL‏ بعقيدة قتالية صالحة وما استطاع من قوة من إمكانيات البلد المادية 
المتوفرة. 

فهنا اقترح أن يركز عند مقارنة قوی الحيوش على عقيدة الأمة للقتال 
والنواحی المعنوية وان تؤخذ بالحسبان نوعية الحندي المقاتل وصلابته في المواقف 
وقسکه بعقيدته وحبه للتضحية وهو ما يسميه العسکریون روح القتال (Spirit‏ 
Fighting)‏ 
)1( بين العقيدة والقيادة لمحمود شيت خطاب ص ۳۶ . 
(؟) المدرسة العسكرية الإسلامية محمد زج ص ۳ . 


AA 


القيادة لمعارك وغزوات الإسلام 
والتزامها بأهداف ومبادىء عقيدة القتال 


كانت القيادة في الإسلام موجهة نحو هدف محدد هو خدمة العقيدة 
القتالية في الإسلام والقائد الأول للإسلام هو عمد (HB)‏ ذلك النبي المقدام 
الذي استطاع أن يملأ العام كله سد slag‏ حيث انطلق في بلاد الله 
لیحمل الاسلام رسالة abel,‏ وهدف سامي یدافع عنه بكل ما یلك ولقد بی 
At‏ أمته بکد وعرق ودموع ودم نظیف شریف واستطاع أن ge‏ دولة الاسلام 
ذات الحدود الواسعة من الصين إلى المحيط الأطلسى. فمحمد (GBB)‏ قائد 
الإسلام لا يفوقه قائد ولقد حاولوا عمل مقارنة 7 قادة العصور الماضية 
والحاضرة محمد (BE)‏ فاقهم جميعاً لأنه (glo‏ يمثل القمة التي لا يرقى ولا يصل 
إليها اخرون فقد فاق بالقارنة على نابليون لأنه لا توجد قضية وأمر في ا حرب 
تنبه له نابلیون إلا سبقه فيه محمد (BB)‏ مع مقارنة الإمكانيات الختلفة . 
فالوسو ل» يدا حياة دولته بجيش بإعداد قليلة جدا وهى ثلاثمائة وأربعة عشر 
رجلا ble‏ بها الأعداء من جميع ا لحوانب واستطاع of‏ يخضع الحزيرة العربية 
كلها وعلى أطرافها الدول العظمى في تلك المنطقة وهي دولة الفرس والروم کل 
ذلك بزمن قصير خلال ثلاث وعشرين عاما من الجهاد والنضال وواصل العقاد 
القارنة (ولا تعنی المقارنة بالتساوي حاشا (AUS‏ ولكن من باب معرفة 
المیزات . وعمل القارنة مع نابليون وأكد Ob‏ معظم خططه كانت مأخوذة من 
خطط النبي (BB)‏ وكان يعتبر نابليون بان نسبة القوة المعنوية إلى الكثرة العددية 
كنسبةثلاثة إلى واحد» وكان رسول الله (8B)‏ ينظر إلى القوة المعنوية بأنها قوة 
الإيمان وعقيدة القتال عند المسلم وكانت النسبة تصل أحياناً كنسبة خمسة إلى 


۹ 


واحد (ومعجزة الإيمان هنا أعظم (es‏ من أكبر مزية بلغها نابليون بفضل ما 
أودع نفوس رجاله من صبر وعزيمة. فالنبي عليه السلام كان يحارب عريا بعرت 
وقرشيين بقرشیین» وقبائل من السلالة العربية بقبائل من تلك السلالت 
فلا يقال هنا أن الفضل لقوم على قوم في المزايا الجسدية أو المزايا النفسية IS‏ 
با ےتک اکآ 
OOK,‏ 

Gb,‏ القائد محمد )2%( هذه العقيدة العظيمة في كل غزواته فمواقفه 
مشهودة ومعروفة فقد شهد بشجاعته في غزوة بدر علی بن 7 طالب حيث قال: 
انا كنا إذا اشتد الخطب واحمرت الحدق اتقينا برسول الله (BB)‏ فما يكون أحد 
أقرب: إلى العدو منەء ولقد رأيتنا يوم حنين ونحن نلوذ برسول الله وهو أقربنا 
إلى العدو). فقيادة محمد (BB)‏ قريبة من العدو وهو ملجاً يلوذ به الجند لا يبعد 
ape‏ بل يشاركهم القتال. فيكفي ہا القادة أن تعرفوا كيف يكون القائد 
صاحب العقيدة الخالدة وكيف يتصرف مع ا حنود والأشياء عبادیء واضحة 
مبنية على أسس خالدة. وموقفه فی غزوة أحد معروف مشهور حيث جعل ال جبل 
إلى ظهره وأقام على الشعب وقد خاطب الرماة مشددا على صمودھم في المكان 
قائلا: (احموا ظهورنا فانا نخاف أن يجيئوا من ورائنا وألزموا مكانكم لا تبرحوا 
منه. وان رآیتمونا نہزمھم حتى ندخحل عسکرهم فلا تفارقوا مکانکم . وان 
رأيتمونا نقتل فلا تعینونا ولا تدفعوا be‏ وإنما علیکم أن ترشقوا خیلهم بالنبل 
فان الخيل لا تقدم على النبل) وعندما استطاع خالد بن الولید من الالتقاف 
GUI,‏ الخسائر في صفوف السلمین استطاع النبي (BB)‏ أن يجمع قوانه 
واستطاع أن ينسحب بها بأقل تكاليف وخسائرء وني اليوم التالی لاحق فلوضم 
وطازدهم ومع هذا كانت غزوة أحد Sus‏ سوقياً للمشركين لأا لم تتحقق 
آهدافهم OF)‏ نتيجة كل Ss‏ سٹک لا تقاس بعدد الخسائر بالأرواح فقط 
بل تقاس بالحصول على هدف القتال الحيوي وهو القضاء المبرم على العدو ماديا 
en‏ وغزوة الخندق شاهد آخر عل قدرة هذا القائد العظيم فقد قسم 


(١)الرسول‏ سعید حوي ص Yor‏ 


منطقة الحفر على أصحابه لكل عشرة منہم أربعرن ذراعاً وشاركهم في الجهد 
والعمل كإنسان وفرد في دولة الإسلام بل زبادة عن ذلك كان المسلمون 
يستعينون به عندما تصادفهم العقبات الصعبة أثاء الحفر فيحفر بيده لیزیلها. 
وغزوة الحديبية حيث دل و وہ و می الذي يدرك 
الأمور قبل وقوعها وهذا ما عبره آبو بكر قائلا وموضحا موقف المسلمين (لم 
Cle‏ نصر للإسلام ما جلب صلح الحديبية) وقد alae‏ کت 
dbs‏ ]نا فتحنا لك فتحا مبيناً» OV‏ 


وفي غزوة مؤته عندما خرج المسلمون في السنة ۸ه ودعمهم 
النبي )85( والسلمون وأوصاهم Wy‏ يقتلوا النساء والأطفال ولا المكفوفين وإلا 
هدموا المنازل ولا يقطعوا الأشجار). وهذه كلها نابعة من عقيدة القتال في 
الإإسلام وسار ا حیش وقاتل ثم انسحب حتى وصل إلى المدينة ليستقبلهم أهل 
الدينة وقاموا يحثون التراب على وجوههم قائلين هم : يا فرار أفررتم من سبيل 
الله ولكن الرسول القائد أجاء هم : (إنهم ليسوا بالفرار ولكنهم الکرار إن شاء الله 
عز وجل). وغزوة حنین وموقف النبي (HB)‏ عندما ثبت مكانه وثبت معه عشرة 
من أل البيت من بني هاشم ومن المهاجرين بینهم عمه العباس وأخذ الرسول 
ينادي عندما انہزم السلمون (أين أيها الناس؟ أين. . هلموا OY‏ أنا رسول الله 
أنا محمد ين (able‏ فلم يرد عليه أحد!! وكرر العباس النداء ومن ثم اجتمع 
حول الرسول مائة مسلم صائحين لبيك يا رسول الله وصمد الرسول العظيم 
ومن معه تما قلل من خسائر المسلمين في تلك المعركة فقائد المسلمين في هذه 
الغزوة صمد في القتال وقائد المشركين أول المنبزمين. وهو مالك بن عوف. هذه 
كلها مواقف لرسول الله (ِ) آما قادة الشرك من رجالات قريش من أمثال أي 
سفيان» وعينيه بن حضر وا حارث بن عوف. ومسعر بن رخيلة. ومالك بن 
عوف وقادة اليهود سلام بن شکم. وقادة الروم والفرس هرقل وكسرى كلهم 
قادة تنقصهم العقيدة الصحيحة ويقاتلون أهواء وميولا وعصبية جاهلية 
وتنقصهم صفات القيادة ويدل على طيشهم ولا أباليتهم قول أحد قادة الشرك 


(۱) سورة الفتح أية .١‏ 


۱۹۱ 


وهو أبو جهل (ننحر الجزرء ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتعزف القیان 
فتسمع العرب بمسيرها فيها يومنا أبداً بعدها). هل هذه أهداف قادة؟ يدعون 
cule‏ على تماسكهم وهيبة حكمهم. وإن أهداف الباطل واحدة 
۱ 2 عل مر الأزمان والعصور فقادة العدو ۔الاسرائیلی يحملون الان نفس 
البادیء وما كتب من تعاليم هم a‏ بروتوكولاات حکماء صهيون شاهد ثابت 
ودليل ,۰ فائمة الكفر متشایهون متمائلون في نظرتهم على مر العصور» ومهم 
امتدت الأيام طالت الأزمان آما معارك الاسلام فكل أهدافها سامية من 
a‏ الاسلام وي سبيله فمعركة اليرموك. وعين جالوت وكل عارك الا سلام 
آي موقع ومكان وزمان أهدافها صادقة ومنطلقة من مبادیء العقيدة القتالية 
aie 3‏ وکانوا قادة الاسلام یشقون طريقهم رغم الصعوبات التي 
يواجهونها OF‏ اجتماع أعداد قليلة في ميدان معركة صعب Abe‏ 


وکانت الحروب یدیرها قادة الاسلام بالفم والاشارة با تدار احرب 
الآن بالأجهزة الحديثةء وان تنقل جنود على ظهور الخيل والابل أصعب من 
نقلهم بالطاثرات ووسائل الإنزال 'المختلفة وان المدفع أمضى وذو فعالية أكثر 
eae‏ (لكننا إذا نظرنا إلى فكرة القائد. آمکننا أن تعرف کیف آن توجیه 

لف رجل قد تدل على براعة في القيادة لا نراها في توجيه مليون بينهم الراجل 
00 ومنهم من يركبون كل ما يركب من لوقات حية والات ممترعة) كل 
هذا يدل على أن قيادة محمد (ِ) موجهة نحو الأهداف السامية للاسلام بخدمة 
العقيدة القتالية في الإسلام) وقد كان الأسوة الحسنة للمسلمين في القتال 
والسلم فقد ناشد ربه في أول غزوة صراع بین عقيدتين ألا وهي غزوة بدر قائلا 
(اللهم أن عہلك هذه العصابة اليوم لا تعبد) وأبو بكر الصديق رضي الله عنه 
يقول: «يا نبي الله بعض منا شدتك ربك فان الله منجز لك ما وعدك) 
وأول لقاء قتال أحب أن تكون الشوكة ببنى عمه وقومه فقال: (يا بني هاشم! 
فا ااا سک الذى مت الله تيك إذ مجاعوا ابباطلهم اليطفثوا نور 
الله » وکیف ضحی في غزوة آحد حیث جرح BUS‏ متقدم في القتال وکسرت 
رای وهشتمت البيضة عل hal‏ وقد انحنی تواضعاً واجلالا في غزوة الفتح 


۱۹ 


حینا دخل مكة وفاضت عیناہ بالدمع شکرا متواضعاً لله ولا ننسی خطبته 
الخالدة إلا له إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعده ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحدة إلا كل مأثره أو ذم أو ما يدعي فهو تحت قدمي «اتين إلا سدانة 
البيت وسقاية ا حاج . . يا معشر قريش! إن الله قد أذهب عنکم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالابای الناس من آدم وآدم من تراب : # يا 2 النلس نا خلقناكم 

من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 00 لتعارفوا أن ن أكرمكم عند الله 
اتقاكم 4 . . يا معشر قريش! ما ترون أني feb‏ بکم»؟ قالوا خیرا أخ كريم» 
وابن أخ کریم فقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاءہ”'۲. 

كل هذه الأمثلة تدل على أنه يسير ويتقيد بعقيدة النتال في الإسلام الذي 

وصفها اللہ عز وجل وکان قائدا متازاً ٤‏ عصرہ وصالح لكل لكل زمان (وهذه 
الفكرة ة هي التي ترينا محمداً عليه السلام قائدا 2 ٔ) 
رأيه وفي الانتفاع بمشورة صحيحة» وتبرز لنا قدرته النادرة بين قادة العصور 
المختلفة في توجيه كل ما يتوجه على يدي قائد من قوى الرأي والسلاح 
والکلام . وهذه القدرة هي شهادة كبرى للرسل gt‏ من طريق الشهادة للقائد 
الخبير بفنون القتال)) انه gas UE‏ الکلمة وبكفي شهادة ا حق ۶ وانك لعلي 
خلق عظیم 4 وکم بذل وضحی OV‏ الاسلام عقيدة وعملء وتضحية 
vee‏ پالأموال والأنفس ویتساءل محمود شيت خطاب في .هذا الجال قائلا: 
(أيضحي إنسان ماله ونفسه وأهله وقومه مثل هذه التضحية؟! أيجاهد رجلا با 
7 بی" ایستطیم dof‏ إن 
يتحمل کل هذا البذل والتضحیة والحهاد! إن المرء حين يستوعب هذه (الأمثلة) 
الرائعة المذهلة من بذله وتضحيته وجهاده. يكاد يصعق بروعتها وبهائها 
وجلاهاء فكيف به لو استوعب كل تفاصيل ما بذله من تضحية وجهاد في 
سبيل OEE‏ 
)1( الطلیق: الاسیر 
(۲) الرسول سعید حوي ص .۲٥۸‏ 


(۳) سورة ن 1۸ . 
٤(‏ ) بين العقيدة والقيادة محمود شيت خطاب . 


۱۹۳ 


ولقد طبقت قيادة المسلمين ورعيتهم هذه المفاهيم ف معاركهم وغزواتهم 
حسب تعاليم ,الله عر وجل ورسوله عليه السلام وتمشوا مح أهدافها العظيمة 
در عمار ۾ بن ياسر و وأبيه من المستضعفين الذين اشتدت قريش في 
هم pee‏ آل 7 فان موعد کم ال ات eee eo‏ 
نی ممیه صابرة Arce,‏ لا تقول كلمة الکفر فقتلوها وأما عمار فكان يعذب 
بكي النار وبقي موقفه صابرا محتسباً مجاهداً لله . وقد كان أمية بن خلف یعذب 

لال فإذا حمست الشمس ألقاه على ظهره ه في مکف تم يأمر بالصخرة 
العظيمة وتوضع على صدره ثم يقول له: : لا dip‏ هكد حتی غرت أو تکفر ی 
فلا يزيد بلال على قوله: أحد أحد فيمر به ورقة بن نوفل فيقول: أحد أجل 
والله يا بلال. ومر به أبو بككر فقال لأمية بن خلف: ألا تتقي الله تعالى في هذا 
السکن 7 می تعذبه؟ فقال له أمية : ae‏ انث أفسدته 3 lg‏ ترق فاشتراه 
أبو بكر وأعتقه GYD‏ في غزواتبم في غزوة بدر عندما آخبر الرسول (HE)‏ 
طالبا مشورتهم a‏ القداد بن عمرو وقال ee L)‏ الله ! U e‏ 
کم ERE‏ ولکن asl‏ ےت 
مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى «برك الغماد» لجالدنا معك من 
دونه حتى 9 ma‏ بنمدون سی الدينية 0 7 لأن 
وموقف کت d‏ هذه و 7 هذا المفهوم 7 ا “ata‏ ف 
الاسلام فعندما أ أحس وشعر الأنصار أن رے عادر يريد سماع رأیہم 
قام سعد بن معاد وقال : (لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟) فقال : «أجل!» قال 
سعد ) . 

(لقد امنا يك وصدقناك وشهدنا أن ما جثت به هو الحق وأعطيناك على 
ذلك عهودنا وموائیقنا على السمع والطاعة. فامض لا أردت فنحن معك. 


۹٤ 


فوالذي بعثك لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا 
رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً. نا لصبر في الحرب صدق في 
اللقاء لعل الله يريك منا ماتقر به عينك فسر بنا على بركة الله» لقد امنوا بالله 
ورسوله وهم مستعدون للتضحية في سبيل الإسلام وماذا يريد الرسول إلى عزة 
الاسلام والسلمین فمبادیء الرسول واضحة وهدف الا سلام واضح وئیز . 


روى التخاري عن عند ارم ین رن رصي الله عنه قال : «إني لفي 
الصف الأول یوم بدر إذا التفت فإذا عن يمني ويساري فتيان حديثا السن فكأني 
لم آمن بکانها إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني LE‏ جهل 
فقلت: يا ابن أخي ما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت 
دونه. فقال لی الآخر: سرا من صاحبه مثله قال: فا سرني آننی بين رجلين 
كاف قا فوح le ae‏ هرن کم eae AE‏ 

قال آبو ذر قلت: يا رسول الله: إني أريد أن أظهر دینی فقال رسول 
الله : أخاف عليك أن تقتل. قلت لا بد منه Oly‏ قتلت قال: فسكت عني 
فجئت وقريش ,حلفا یتحدئون في السجد نقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
سو ene‏ ت الخلق فقاموا فضربوني حتى تركوني كأني نصب أحمر 
وكانوا يرون أ هم قد قتلوني فأفقت فجثت إلى رسول الله عليه السلام ليرى ما 
oy‏ الال فقال نی ألم أنهك. فقلت: يارسول الله كانت حاجة في نفسي 
قضيتها» لقد کانوا يفتدون عقيدتهم العظيمة بالمهج والأرواح والدماء مها 
تلديم في ےو E‏ اج قر دالت اي عدا 
وصد ومهیا بلغت قوى الكفر من غي وطغيان عن أي رافع قال: (وجه 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) سرت إلى الروم وفيهم رجل يقال له 
عبد الله بن حذافة من أصحاب رسول الله عليه السلام فأسره الروم فذهبوا به إلى 
ملكهم فقالوا له: إن هذا من أصحاب محمد (RB)‏ فقال له الطاغية هل لك أن 
تنتصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟ فقال له عبدالته : لو أعطيتني ما تملك 
وجمیع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد (RE)‏ طرفة عين ما فعلت. 
قال: إذا أقتلك قال: أنت وذاك فأمر به فصلب. وقال للرماة: ارموه قرینا من 


نہ 


يديه قريباً من رجلیه. وهو يعرض عليه وهو cal‏ ثم مر به فانزل ثم دعا بقدر 
فصب فيها ماء حتی احترقت: ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدها 
فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى» ثم أمر به أن يلقى فيها فلما 
ذهب به بكى فقيل له: إنه. قد بكى فظن أنه جزع فقال: ردوه فعرض عليه 
النصرانية فأی. فقال ما آبکاك إذن؟ فقال GIST‏ أني قلت في نفسي تلقى 
الساعة في هذا القدر فتذهب. فكنت أشتهى أن يكون بعدد كل شعرة 3 
جسدي نفسي تلقي في at‏ ففأل الطاغية: هل لك of‏ تقبل رانين واخل 
عنك؟ فقال له عیداش : وعن جنيع آساري السلمین؟ قال: وعن غيم آساري 
المسلمين قال: وعن جمیع أساري المسلمين قال عبداللء فقلت في نفسي : 
عدو من أعداء الله أقبل رأسه يل عني وعن أساري المسلمين لا أبالي» فدنا منه 
فقبل رأسه فدفع إليه الأساري فقدم هم عمر (رضي الله عنه) فأخبر عمر 
بخبره فقال عمر: Ge‏ على كل مسلم أن يقبل رأس عبدالله بن حذافة وأنا ابد 
فقام عمر فقبل رأسه».. 

وقد كانت العزة والهيبة SU‏ قلوهم وضمائرهم آینا ذهبوا وحیشا اتجهوا 
وهم ينشروا أهداف الرسالة ا مقدسة SLL‏ واخلاص وشرف فلقد ہے 
قبل القادسية ربعي بن عامر رسولا إلى رستم قائد الحيوش الفارسية وأميرهم 
فدخلوا عليه وقد زینوا جلسه بالنمارق والزرابي الحرير وأظهر اليواقيت واللالىء 
الثمينة العظیمة وعليه تاج وغير ذلك من الأمتعة الثمينة وقد جلس على سرير 
من ذهب. ودخل ربعي بثياب قديمة ممزقة وترس وفرس قصيرة. ولم يزل راكبها 
حتى داس ما على طرف البساط ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل 
عليه سلاحه ودرعه وبیضته على aut,‏ فقالوا له ضع سلاحك . فقال : اب م 
اتکی Ky‏ جئتكم حين دعوتوني. فان تركتموني هکذا Vy‏ رجعت. فقال 
رستم إئذنوا له فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق‌عامتها فقالوا له: ما 
جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . 


وعن أبي موسى قال: انتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسة 


۱۹5۹ 


وعمرو بن العاص عن يينه وعمارة عن يسارهوالقسيسون جلوس وقد قالعمرو 
وعمارة : ot!‏ لا يسجدون لك فلا انتهينا من عنده من المجلس طلبوا من 
الرهبان بقوضم: اسجدوا للملك فقال جعفر لا نسجد إلا لله . 


وهم آمام. وعد الله بستهینون بقوة العدو مهما تكاظمت هذه القوة ومهما 
ظهر العدو متکبرا ومتجبرا وهناك وصف دقيق يؤكد ذلك فلقد وضعوا مواففهم 
من قوة العدو بقوضم (إذا شاهدوا سهام العدو قد فوقت وسيوفه قد انتضيت 
وبانت الكتيبة وانطوت بصواعق الموت استهانوا بوعيد الكتيبة لوعد الله عز 
وجل فمضى الشاب منهم قدما حتى تختلف قدماهعلى GE‏ جواده. قد ملأت 
محاسن وجهه بالدماء فكم من مقلة في فم طاثر Ulb‏ بكى صاحبها من خشية 
قد فلقت بعمد ا حدید) . 


وخالد بن الوليد الذي حقق الإنتصارات الكثيرة والكبيرة في تاريخ 
الإسلام يتلقى عزله بروح إسلامية فقد سلم القيادة إلى أبي عبيدة بن ا حراح ثم 
قال خامل البريد الذي جاءه بأمر العزل «بلغ أمير المؤمنين أن من حقه أن 
یعزلنی عن القيادة ولكنه لا يملك أن ot‏ من سيفي. فسأظل حاملا هذا 
السيف في خدمة a gal‏ وظل خالد ple‏ في المعركة كأي جندي يطيع الأوامر 
العسكرية وينفذها. كل هذا نتيجة الإيمان العميق في قلب خالد وتطبيقه إلى 
عقيدة القتال في الإسلام التطبيق الحيد الصحیح. 

وعندما كان سعد بن Gf‏ وقاص والياً في العراق اهتم بعقيدة القتال عند 
الجند وتطبيقها فقد جند جماعة منهم عاصم بن عمرو بن معدي كرب والمغيرةء 
ومن شعراء العرب مثل الحطيئة وعبدة بن الطيب وخاطبهم قائلا : «انطلقوا 
فقوموا في الناس با بحق عليكم ويحق عليهم عند مواطن البأس. فأنتم من 
العرب بالمكان الذي أنتم به... آنتم شعراء العرب وخطباؤهم وذوو رأیہم 
ونجدتهم. وأنتم سادتهم فسیروا في الناس فذكروهم وحرضوهم على القتال» 
وقد Gb‏ هژلاء هذه التوجيهات وخاطبوا العرب جميعهم فقد قال عاصم بن 
عمرو by‏ معاشر العرب. إنكم أعيان العرب. وقد صمدتم لأعيان العجم Lely‏ 


۱۹۷ 


تحخاطرون (ath‏ ويخاطرون بالذنیاء فلا یکونن على دنياهم . ie byl‏ ۶ 
آخرتکم > لا تحدثوا اليوم أمرا تکونون به شیناً على العرب غدا» ونذکر آیضا 
خطاب أحد بنی معد تخاطياً جماعته Ly‏ معشر معد اجعلوا حصونکم السیوف» 
وكونوا عليها كأسود الأجی وتربدوا لهم تربد النمور وأدرعوا العجاج» وثقوا 
بالله وغضوا الأبصار فإذا أكلت السيوف فأرسلوا عليها ال لحنادلء فإنها يؤذن لها 
فيا لا يؤذن للحديد فيه» ونذكر هنا صوت طليحة في معركة القادسية خاطباً 
المسلمين «شدوا ولا تصدوا وكروا ولا تفروا شدوا عليهم باسم اللہ ويكفي 
أن نذكر بطولات القعقاع بن عمرو الذي قتل مهمبن di gale‏ وقتل معه واحد 
وثلاثين رجلا . 


ودلالة على قوة العقيدة عند المسلمين وتطبيقهم لأهدافها العظيمة تناسى 
الإنسان jel‏ الناس في سبیلھاء حيث التقى الاباء بالأبناء والاخوة بالأخوة 
والأهل بالأهل (خالفت بينهم المبادىء ففصلت بينهم السيوف) حيث تمكن عليا 
من ا عقيل فقانلی وكذلك oe‏ قاتل أنحاه وكذلك عبدالله بن عبد الله بن 
آي الذي أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: ہیا رسول اللہ نه 
ہی ےت فيها يبلغك Cae‏ فإن كنت فاعلا فمرني به 
فأنا أحمل إليك wal‏ بس نو چو اد ۳ 
مني وإني لأخشى أن تأمر به غيري فیقتلہ فلا تدعني نفسي أ نظر إلى قاتل أبي 
يشي 3 الناس فاقتله فأقتل رجلا مؤمناً بکافر فأدخل النار» وكان ذا لوكت و 
غزوة ر بني المصطلق لکن النبي عليه الصلاة والسلام ۸ يقبل إلا إحسان صحته 
مادام معهم . وكذلك موقف آخر عندما سحبت جفة مقتول (أبو حذيفة) عتبة 
لتدفن في القليب شاهد النبي (9B)‏ ولده حذيفة فإذا هو كتيب قال له: ريا 
حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء) قال حذيفة : (لا والله يا نبي الله 
فیا شككت في ابي ولا في مقتله ولكني كنت أشاهد في أبي علا وفضلا وتمنيت 
أن هدي الله قلبه إلى الإسلام). کل هذه المواقف والأعمال تطبيق إلى هذه 
المفاهيم الخالدة فقد كانوا يلتقون بزعماء العالم ويقفون منهم مواقف الأبطال 
يقولون كلمة الحق ولا يحشون إلا ربه الله عز وجل فقد التقى رستم قائد جیش 


۱۹۸ 


الفرس بالمغيرة فسأله «إنكم تموتون في| تطلبون» فقال المغيرة: «يدخل من قتل 
منا الجنة ومن قتل منکم النار ويظهر من بقي منا على من بقي منكم» والتقى 
المقوقس صاحب مصر بعبادة بن الصامت فخاطبه عبادة قائلا: «ما من رجل الا 
ويدعو ربه صباحا ومساءً أن يرزقه الشهادة oly‏ لا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه 
ولا أهله وولده ولیس لأحد منا هم فیا خلفه وقد استودع كل منا ربه وأهله 
وولده Ely‏ همنا ما أمامنا» . 


ومواقف طارق بن زياد في وادي بكة ضد الأندلس عندما قاتل جیش 

عدوه GU!‏ كان يتفوق عليه ستة أضعاف وقد أرسل ردريق من يجمع له oe‏ 
عن المسلمين فجاءه يقول له: «شهدت معسكر المسلمين. لقد جاءك منهم من 
لا يريد إلا الوت أو إصابة ما تحت قدميك. قد حرقوا مراکبهم ایاسا لأنفسهم 

من الق با cabo eG Mies‏ فو ات لیس مق 
آرضنا مکان مهرب». وما لکلمات القائد العظیم خاط جنده فائلا ضم : « 
استقبلکم عدوکم بجیش کببر وأسلحته وقواته موفورة وأنتم لا ملجأ لکم 7 
سیوفکم ولا أقوات لکم الا ما تستخلصونه لکم من أيدي عدوکم. إني عند 
ملتقى ا جمعین حامل بنفسي على طاغیة القوم ردريق فقاتله إن شاء الله تعالیء 
فأحملوا معي. فان هلكت بعده فقد كفيتكم أمره» ول يعوزكم بطل عاقل 
تسندون أموركم إليه وان هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيتي code‏ 
واحملوا بأنفسكم عليه؛ وقد استمرت المعركة ثمانية أیام وقد كتب فيها 
للمسلمین والاسلام النصر العظیم الوزر. 


آما خلفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فلقد طبقوا کل ما علمهم إياه 
صاحب الدرسة العسكرية الاسلامية محمد عليه الصلاة والسلام بدقة واتقان 
فلقد بدأ أبو بكر رضي الله عنه عهده بقوله: (لقد وليت علیکم ولست 
بخیرکم : فإن أحسنت فأعيئوني. وان أسأت فقوموني. أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله پور سو مود ہس وقد حافظ على الاسلام ومبادثه فقد 
قال لأصحابه (والله لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام لقاتلتهم على حقه وقد طبق مفاهيم هذه العقيدة العظيمة برسالته إلى 


۱۹۹ 


خالد بن الوليد الذي كان قائداً للواء الأول الذي كلف بقتال طليحة ومالك بن 
نويرة قائلا فيها: «يا خالد عليك بتقوى الله وإبثاره على من سواه والجهاد في 

سیله والرفق من معك من Oe Vales:‏ مساق اعات ED‏ 
pl‏ السابقة من الهاجرین والأنصار فشاورهم فیا نزل بك ثم لا تخالفهم 
فإذا دخلت أرض العدو فكن بعيداً عن ا حملةء GB‏ لا آمن عليك الجولة . 

واستظهر بالزاد وسر بالأدلای وقدم آمامك الطلائع » ترتد لك المنازل 
وسر في أصحابك على تعبية جيدة, واحرص غل الوت توهب لك A)‏ ولا 
تقاتل عجروح فان بعضه ليس منه. واحترس من البيات فان فی العرب غرة. 
وأقلل من الکلام وأقبل من الناس علانيتهم وكلهم إلى الله في سریرتہم؛ وإذا 
آتیت مصلیا فامسك حتى pals‏ عن الذين نقموا ومنعوا الصدقة. فان لم 
تسمع آذاناً ول تری مصلیاً شن الغارة فاقتل وأحرق کل من ترك واحدة من 
الخمس : شهادة أن لا إله الا الله. Oly‏ حمداً عبده ورسوله ولقام الصلاة 
وإيتاء الزکات وصيام شهر رمضانء وحج البیتء Er‏ إذا أسلموا وأعطوا 
الصدقة فمن شاء منکم أن برجم فلیرجع واذا ألقيت أسداً وغطفان فبعضهم 
لك وبعضهم thle‏ وبعضهم لا لك ولا عليك, متربص دائرة السوءء ینظر 
لن تکون الدبرة فيميل مع من تكون له الغلبة ولکن وف عندي من أهل 
الیمامةء فاستعن بالله على قتالهم فإنه gab‏ أنہم رجعوا بأسرهم فإن SUS‏ الله 
الضاحية فامض إلى أهل اليمامة» سر علی بركة الله). 

فقائد المسلمين يدعو قائد قواته إلى التمسك بالعقيدة وتقوى الله فإنها خير 
زاد والتمسك بالجهاد في سبيل الله ويعتمد على الله في قتاله ويدعو إلى آمو 
هامة جدا يجب أن يعيها كل قائد والرسالة الثانية بعث بها الخليفة عمر بن 
الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص قائد قوات المسلمين في العراق قائلاً فيها: «إني 
آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى لذ عل ےی فإن تقوى الله أفضل العدة 
على العدو. وأقوى المكيدة في احرب. وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد 
احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من 
عدوهم Lely‏ ينصر السلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم 


Yes 


قوة» OF‏ عددنا ليس کعددھم ولا عدتنا کعدتہمء فإذا استوينا في المعصية كان 
هم الفضل علينا في القوة والا ننصر علبهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتناء فاعلموا 
أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلونء فاستحوا منہم ولا 
تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله واسألوا الله العون على آنفسکم كما 
تسألونه العون على عدوکم. اسأل الله تعالى ذلك لنا ولکم. وترفق بالمسلمين 
في سيرهم ولاتجشهم سیرا یتعبهم ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم جتی 
يبلغوا عدوهم والسفر ۸ يقض فوتهم فإنہم سائرون إلى عدو مقيم حامي 
الأنفس والكراع. وأقم of‏ معك في كل جمعة یوما وليلة حتی تكون لهم راحة 
يحيون بها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وامتعتھم ونح منازلهم عن قرى أهل 
الصلح والذمة قاد يدخلها مس أصحاباك إلا من تثق بدینه ولا يرزأ أحد من 
أهلها شيئاً فان هم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كا ابتلوا بالصبر عليها فإن 
صبروا لكم فتولهم خيراً ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. 
وإذا وطئت أرض العدو فاذك العيون بينك وبینہم ولا يخف عليك أمرهم 
ولیکن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه فان ۱ 
الکذوب لا ينفعك خبره وان صدقك في بعضه والفاش عين عليك Lb dy‏ 
ol‏ ولیکن منك عند دنوك في أرض العدوان ASG‏ الطلائع وتبث‌السرایا بینك 
وبینہم وتثق للطلاتم pl‏ الرأي واليأس من أصحابك. وتخير شم سوابق 
اخیل. فان لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم a‏ من رأيك. واجعل أمر السرایا 
إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد. ولا تخص با أحداً بوي فتضیع من رأيك 
اکر مما حابيت به fal‏ خاصتك ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه 
غلبة أو ضيعة أو نكاية فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك 
وسراياك وأجمع مكيدتك وقوتك ثم لا تعاجلهم بالمناجزة ما لم يستكرهك قتال 
حتی تبصر عورة عدوك ومقاتلەء وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها فتصنع 
بعدوك كصنعه بلك . . ثم أذك أمراسك على عسكرك وتيقظ من البيات جھدك: 
وال ولي أمرك ومن معك وولي النصر لکم على عدوکم. والل المستعان 
وا حمد لله رب العالین». 


فقد تضمنت هذه الرسالة مبادىء خالدة صالحة لكل زمان ومكان فأمره 
بتقوى الله عز وجل وهي خر العدة والعتاد فهي تزيك الامان وتدفع إل اص 
وأيضاً يطلبه أن يبعد هو وجنده عن العاصي. لاله لا يعقل: of‏ یقاتل السلم 
لإعلاء كلمة الله ويعصيه وما الهزائم والنكسات التي cat‏ بالمسلمين إلا نتيجة 


معاصي الحند eed‏ استووا بميزان واحد مع معاصي سو وقد زادوا عليه 
ےا Gs‏ الرسالة دستور خالد لبادیء عظيمة على كل فان of‏ نها چیدا ران 
يتنبه ها حتى توصله إلى النصر. 

بهذا كان السلمون قادة وجنوداً أوفياء لله خلصين لعقیدته. صادقين في 
توجههم لتبقى عقيدتهم مصانة على مر الأزمان والعصور. 

وقد كانت حياتهم توبة مجاهد وصوت ضمیر وصدق من قال : (لقد أقبلوا 
٠‏ على الإسلام والدنيا عنه في أدبار فجاهدوا وتركوا الدنيا يوم كانت على 0 


في إقبال فماتوا واستشهدوا). (لقد بنوا دين الله على أكتافهم. ومضوا قبل أن 


تقبل الدنیا على الاسلام) > وصف رسول اللہ )32( أحدهم وهو سيد 
الشهد داء حمزة بن عبد الطلب بقوله : (جاعني جبریل Gye‏ أن حمزة بن عبذ 
المطلب مكتوب من أهل Sl cia)!‏ السبع أسد الله 7 رسوله). 


sige عاضوا مد اه راتا‎ lise 


الأهداف من معارك وغزوات المسلمين 
وانسجامها مع مبادىء وأهداف عقيدة القتال 


مھید : 

. لقد كانت العقيدة القتالية في الاسلام هي : «الحهاد لله» وما تحوي هذه‎ ١ 
الكلمة من معاني عميقة وخالدة وقد طبق المسلمون هذا المفهوم في ميادين‎ 
القتال والغزوات والمعارك التي خاضوها وبذلوا من أجلها الأرواح رخيصة‎ 
وسالت دماژهم الزكية بما آمنوا به قولا وعملا.‎ 


۲ لقد هذب الإسلام فكرة ا حخرب فلم يشن القتال لأسباب شخصية ودوافع 
عصية وإقليمية, بل Aled‏ الدين والأو وطان 3y‏ الاسلام في حقیقت ه 


للصالح العام و حمیع الناس عل تلف أماكنهم ومواقفهم وقد وضع 
الإسلام أسباب tous‏ وغايات dhs‏ للقتال سنشرحھا بالتفصیل وکما يل : 


أ _حماية الدين: (حماية حرية نشر الدعوق) فإذا كان أصحاب العقائد 
الباطلة يدافعون عنہا ويضحون من أجلهاء فأولى بالسلم أن يدافع 
عن عقيدته الصادقة gil‏ هي على هدى ونور وحق فلا عزة لدين 
بدون cabal‏ ومع كل هذا فهدف الإسلام حماية حرية نشر الدعوة 
(ليس من أهداف الحرب في الإسلام نشر الدعوة. بل dle‏ حرية 
نشرهاء لأن نشر الدعوة بالقوة معناة الإكراه)('2 وقد بين الله عز 
وجل ob‏ لا إكراه في الدين ۶ لا إكراه في الدين قد تبین الرشد من 


(۱) الرسول القائد محمود شيت خطاب ص ۲۰. 


vey 


الغي #. فالإسلام لم يبدأ بالاعتداء والدليل على ذلك في بداية 
الدعوة لم يسمح النبي G(s)‏ القتال مع إلحاح وطلب أصحابه 
لذلك ولكن عندما دعت الحاجة لذلك ومن أجل آن یکون خالصاً dy‏ 
عز وجل استجاب الله لطلبهم حيث قال تعا ی: © وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون 
بصبر 8() وهنا وقفب النبي (RB)‏ بعد أن كان ینم أصحابه من 
القتال قائلاً «لقد أمرت ob‏ آقاتل الناس حتى يقولوا لا له الا الله 
فان قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بخقها وحسابهم على الله 
تعال) . 
فالحرب في الاسلام حرب debs‏ لا يبدأ السلمون فیها بالاعتداء قال 
تعا ی: « وقاتلوا في سبيل الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا 
بحب المعتدين ۹ وهي حرب الحماية حرية نشر الدعوة في الإسلام 
ومطلوبة من المسلم حتى تصل إلى جميع البشر والناس کافةء لأن 
الإسلام دين لجميع الأجناس قال تعالى: # وما أرسلناك إلا كافة 
للناس )= جو Og‏ 

ب حماية الأوطان (توطيد أركان السلام): لا شك ob‏ لكل أمة من 
الأمم وكل شعب من الشعوب وطناً يدافع عنه ويحميه كما يحمي أبناءه 
ونساءه فالقتال والحھاد في الا سلام هو الفتاح الذي فتحنا فيه العالم 
IS‏ قوة وبطولة ونری Ob‏ الأمة بغیر جیش قادر وفعال یطمع فیها . 
الخصمء وبجیش قادر تباب وتصان کرامتها وتحترم إرادتها بین 
الأمم قال تعال : واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» 
ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرین من دونهم لا تعلمونهم. الله 
يعلمهم , وما تنفقوا في شيء في سیل الله یوف إليكم وأنتم .لا 
تظلمون۳4. فالقتال كان حرما قبل الهحرة وبعد الهجرة نزلت أو ل 

4 الأنفال الآية‎ )١( 


(۲) سأ الاية ۰۲۸ 
(۳) الأنفال الاية ۱۰ . 


آیة تحث الناس على القتال # إذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا وان الله 
على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا إن يقولوا 
ربنا اللہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله کثیراً وينصرن الله من ينصره 
إن الله آلقوي عزیز 4 . ثم بين القران واجب المسلمين بعد النصر 
نع الظلم والائم وإقامة الحق والعدل قال تعالى: # الذين إن 
مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر diy‏ عاقبة الأمور O€‏ 

dla. >‏ المستضعفين: حض القرآن على القتال لمقاومة الظلم والبغي 
وتحرير المستضعفين الذين كانوا يعذبون من رجالات رسول الله (BB)‏ 
ومن المسلمين حتی يجبروا على ترك الإسلام ويدهم وألسنتهم 
بالشكوى والدعاء والطلب من الله عز وجل لنصرتهم ‏ وما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والوالدان 
الذین یقولون : ربنا آخرجنا من هذه القرية الظام أهلها واجعل لنا 
من لدنك ولا واجعل لنا من لدنك نصيراً eg‏ فلدفم الظلم 
واستنقاد وإغاثة للمظلومین والانتصار شم من ظالیهم فرض القتال 
قال تعالى: # وان استنصروکم في الدین فعلیکم .النصر 04). 


۳ - لقد Gb‏ السلمون في قتاهم ومعارکهم هذه الأهداف فنجد Ob‏ ادف من 
غزوة بدر الکبری Dh‏ وقعت في ۲ ه أن يترك لهم حرية نشر الدین 
الاسلامي والدعوة إليه Ll‏ آهداف الخصم فهو منعهم من ذلك والقضاء 
على قوات المسلمين والأخذ بثار عمرو بن ا حضرمي وحمایة القافلة التحارية 
التجهة من الشام وتسمع بهم العرب مفاخرة وعزة ولتعترف بقوتهم 


)١(‏ الایتان ۹ ٤٤‏ سورة ا حج. 
۳۹9 )4 3 من سورہ ة الحج. 

Ye ral (۳‏ من سورة 2 النساء. 
42 أية ۲ سورة الأنفال ۔ 


ونلخص آهدافهم على لسان أحد قادتهم آبو جھل (ننخر ا حزر ونطعم 
الطعام ونشرب الخمر وتعزف القیان فیسمع العرب بسیرها فیها بوننا بدا 
باعدادنا) فهذه آهداف طائشه وعصبية بغيضة لا يليق بقام من يدعي آنه 
قائد أن يتكلم ذه الفاهیم ولکنه الباطل والضلال لا مبادیء والاهداف 
سامية. Gy‏ معركة بدر كان عدو المسلمين وعدتهم قل من خصمهم aN‏ 
ونرى كيف دعا إليهم محمد رسول الله )338( قائلا : «اللهم إ نهم ضعاف 
فقوهم. اللهم إنهم قلة فکثرهم اللهم إنهم dk‏ فاحلھ el wal‏ 

تری فانصرهم » فلم یصبهم الغرور ولکن بقتال التواضم المطمئن لنصر الله 
عز وجل والخطاب الخالد الذي ألقاه عليهم شارحاً فيه أسباب وحقيقة 
النصر قائلاً: (انظروا الذي أمركم به من كتابه. وأراكم من آیاته. وأعزكم 
به بعد ذلة. فاستمسكوا به يرضى به ربكم عنکم. وأبلوا ربكم في هذه 
المواطن أمرا تستوجبوا الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته. فان وعده حق » 
وقوله صدق» وعقابه شديد. وإنما أنا وأنتم بالله ا حي القيوم . إليه GET‏ 
ظهورناء وبه اعتصمنا وعليه توكلناء وإليه المصير» فشتان ما بين أهداف 
أعداء الإسلام وأهداف المسلمين فالاسلام يدعو إلى الخير كل ا لحخیں 
وأعداؤه يدعون إلى الشر والضلال . 

ونحن ضد من يقول Ob‏ سبب معركة بدر للحصور على قافلة قريش ولكن 
نسأل لقد فاتتهم القافلة ومع ذلك قاتلوا by‏ هذه المعركة كانت كلمة 
التعارف في القتال هى كلمة أحد. . . أحد من أجل الله ووحدته لا من 
أجل فلان من الناس ولا من أجل الطائفة والحزب الفلاني والانتاء إليه . 


وشاهد آخر على تطبيق الأهداف من قبل المسلمين في معركة أحد حيث 
كان ا مدف للإسلام الدفاع عن المدينة وصد قريش عنہا حتى تتوفر هم 
الحرية الكاملة لنشر الدعوة إلى الإسلام بحرية وسلام وأمن وطمأنينة 
بعكس أهداف المشركين فی هذه الغزوة حيث كان هدفهم أخذ ثأرهم من 
المسلمين في معركة بدر وذلك لاستعادة كرامتهم وشرفهم فخرا واعتزازاً بين 
القبائل العربية . 


وأهداف المسلمين في غزوة الخندق هو الدفاع عن الإسلام» والمشركون 
واليهود هدفهم القضاء على المسلمين وانتهاب أمواهم . 

وأهداف المسلمين في غزوة الحديبية هي إظهار قوة المسلمين لقريش 
والقبائل المجاورة والي cat‏ للحج وذلك لتعظيم دغر والتعلق مها 
وتعظيم المسلمين للبيت الحرام وأهداف قريش هي صد المسلمين بالقوة 
عَم الي ا حرام وحتى لا تتحدث العرب عن دخول المسلمين إليه بالقوة 
وهدا یقلل من مكانتهم واعتبارهم . 

وأهداف السلمین واضحة Lal‏ في فتح مكة وذلك للاستيلاء على هذا 
الکان اهام والمقدس الذي لما شأن عظيم عند المسلمين ومنب انت نتشر الاسلام 
تاه ایض لقد كانت أهداف السلمین من أجل انتشار الاسلام وکان 
الفاوض یطالب اما بالاسلام أو القتال لا مفاوضة إلا مژلاء. . وکل 
معارك وغزوات ال مسلمین كانت آهدافهم محددة ضمن مبادیء العقيدة 
القتالية الاسلامية الخالدة العظيمة بأصوضا ومعانیها وأهدافها السامية لا 
يأتيها الباطل فهی کاملة خالدة مقدسة على مر الأجيال والازمان. 

٤‏ ان أهداف القتال 2 الاسلام وضعت ضمن منهج محدد ثابت من أجل 
حمایة حرية نشر الدعوة الإسلامية ومن أجل حالة الدفاع عن النفس قال 
تعالى: # أذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا Oly‏ الله على نصرهم لقديرء 
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ag‏ 

وحالة رد الاعتداء ودفع العدوان والظلم قال تعال : 7 وقاتلوا ٤‏ سبيل 
الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث 

تقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم 4 . 

وقد حرم الاسلام الاعتداء على الاخرين دون حق قال تعا ی : ل وقاتلوا 

في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 . 

)١(‏ الحج الایة ۳۹۔ 

(۲) البفرة الایتان ۱۹۰ء VAY‏ 

(۳) البقرة الآية ۱۹۰ 


إذن أهداف OA!‏ في الإسلام تختلف عن أسباب ودوافع ا حروب 
الأخرى لأن ا جرب عندہ دفاع لا Ol phe‏ 6 ليشن إل زيادة اتساع أرض أو 
فرض نفوذ بل لحماية حرية نشر الدعوة في الإسلام. . 

وم یکن يطلب المسلم في قتاله مجداً ومكانة أو سلطاناً GY‏ سبب 
شخصي بل من أجل الصالح العام وخالصاً لوجه الله عز وجل دون ريب دون 
للسمعة وفلان يقاتل مكانه؟ وفلان يقاتل حمية ويقاتل غضبا فمن في سبيل الله؟ ٠‏ 
فقال النبي (BB)‏ من قاتل لتکون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 

لقد كان الهدف منسجيً مع العقيدة القتالية في الإسلام وما دام babi‏ 
حمایة حرية نشر الدعوة في الاسلام فقد تكرم أحيانا عقد العهود والوائیق ومن 

ES‏ العهد بعد توثيقه أوجب الاسلام قتاله. 

قال تعالى  :‏ وإن نکٹوا أیانہم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا 
أئمة الکفر إنهم لا إيمان هم لعلهم ينتهون 96 
إليه المسلم فورا قال تعالی: ل وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله 
إنه هو السميع العليم 4 لإ يا أا الذين امنوا أدخلوا في السلم كافة ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوا مبين OG‏ ۲۸ غزوة وحملة التي قام 
بها النبي )85( كان هناك قتال مواجهة في تسم غزوات فقط وهی (أحد بد 

أما بقية الغزوات فهي بدون مواجهة وقتال مسلح. 

أما أهداف أعداء الإسلام فكان الدفاع عن الوثنية لأنہا تستمد هيبتها 
وقوتها من الأصنام soles‏ الأوثان. لأن الاسلام فی نظرهم خطر على جمیع 
)١(‏ التوبة الاية ۱۳. 


(۲) الأنفال aay‏ 
(۳) البقرة الآية ۲۰۸. 


مكاسبهم ووجودهم قوله تعالى: ## وقالوا | ن نتبع الهدى منك نتخطف من 
أرضنا أولم کن لهم حرماً. امنا يجبى إليه ثمرات کل شيء رزقاً من لدنا؟ 
ولكن أكثرهم لا يعلمون 4“ ونعرف ob‏ أهدافهم طيش وعصبية جاهلية 
نابعة عن معتقدات كاذبة وزائفة فهم لا يفقهون شيء ولا يعرفون للمعتقدات 
الصحيحة أي ثمن ووزن فكابروا وجادلوا وقسکوا بوثنيتهم $ وعجبوا أد 
جاءهم منذر منہمء وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب. أجعل الاهة إلا 
واحدا؟ إن هذا الشيء عجاب . وانطلق اللا منہم أن امشوا واصبروا على 
لمتكم إن هذا الشيء يراد ما سمعنا بهذا في اللة الاخرق إن هذا إلا 
اختلاف که" . 

ومقابل آهداف السلمین السامية أن يترك شم الحرية الکاملة لنشر دعوة 
الاسلام دون تدخل آعدائی كان هدف الشرکین القضاء على السلمین في 
المدينة Gy‏ كافة آماکن وجودهم ومنعهم من القیام بنشر دعوتهم أحراراً. ففي 
غزوة بدر الکبری نجد أن أهداف الخصم كانت القضاء على قوات السلمین 
وان تسمع بهم العرب cane‏ وعزة وتباهي وتعترف مہ وو آهدافهم 
في هذه الغزوة على لسان أحد قادتهم أبو جهل (تنحر الجزور 00 الطعام 
وتشرب الخمر وتعزف القیان فتسمع العرب بمسيرها فيها بونها أبداً بسدما 
لكن الصراع كان بالعقيدة والدين (لقد كانت معركة بدر els‏ ان نان 
عقيدتين. وكانت الحولة الأؤلى فيها للاسلام)۳). وفي غزوة الخندق كانت 
أهداف المسلمين واضحة وأهداف أعدائهم المشركين واليهود والقضاء على 
المسلمين وانتهاب أموالهم. وغزوة الحديبية شاهد آخر على أهدافهم بصد 
المسلمين بالقوة عن البيت الحرام وذلك حتى لا تتحدث العرب عن دخول 
المسلمين إليه بالقوة وهذا مما يقلل من شأ نہم ومكانتهم بین القبائل حسب رأیہم 
dy‏ غزوة حنين حون انها كانت أهدافهم القضاء على oy‏ المسلمين ومنع انتشار 


. من سورة القصص‎ ay اية‎ )١( 
. آية 4 من سورة ص‎ )۲( 
. ص ۸4 الرسول القائد محمود شيت خطاب‎ )۳( 


۲۰۹ 


الإسلام هذه أهداف أعداء الإسلام على زمن الرسول وبعد عهد الرسول. 
انتشار هذا الدين العظيم في العالم وقد طبق المسلمون أهداف العقيدة القتالية 
وهي الجهاد .لله وصانوها بدمائهم الزكية وسالت سخیة في ميادين القتال وعاش 
بها الإسلام خالدا عل مر الأزمان والعصور. 


۰ 


نتائج من غزوات ومعارك الإسلام 


إن shall‏ ئج التي تحققت من قبل السلمین في معارکهم نتائج عظيمة نو 
قلة العدد عند یات بی می با ا سے 
بأقل وقت وأقل التكاليف وأعلى كفاءة. هذه = سی الا سلام العسکریة 
بنت الحيش بناء سليراً وصحيحاً فكانت النتائج سليمة وصحيحة. فالأصل هو 
الأساس فعندما يكون تيا يتطاول البنيان وتكون النتائج ممتازة» فالنتائج 
تتحقق عندما تكون العقيدة قوية. فالهم ألا تضعف العقيدة وليس لمهم أن 
يقل العدد (ولا یرجم النصر الدي أحرزه المسلمون في المعارك التي خاضوها إلى 
كثرة عددهم وقوة أُسلحتھمء فقد كان الفارق ضخاً بيهم وبين أعدائهم في 
كل معركة من حيث العدة والعدو انا يرجع هذا النصر إلى طبيعة التربية التي 
hh‏ الام یق میم الفرد وي واكم المجتمع » » تلك التربية التي وصلت 
lesa 99 2.5L‏ إلى القوة في كل جوانب النفس وجميع 

MLL حى‎ 


ففي غزوات ومعارك الإسلام ابتداءاً من غزوة بدر نصر الله المسلمين 
على المشركين لأنہم أخذوا بأسباب النصر فتحقق هم النصر من عند الله لقوله 
تعالى: # وإذا غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع 
عليم. إذ مت طائفتان منكم أن تفشلا والله ولیه| وعلى الله فليتوكل المؤمنون 
ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشکزون # فعندما يوجد 


(۱) الجهاد في الاسلام محمد شديد ص ۹۷. 


۳۱۹ 


صدق OLY‏ وحسن الطاعة وصدق العقيدة يكون النصر مهما قل العدد والعدة 
وكانت نتيجة معركة بدر نصر الله المسلمين فيها على أعدائهم وأوقعوا بهم 
حساثر بقتل سبعین رجلا واسر سبعین آخرین واستشهد فيها من المسلمين أربعة 
عشر [dae‏ ۱ 

وني غزوة آحد كان سبب المزيمة خالفة الرماة الذين عینهم الرسول (BB)‏ 
على مر في الجبل لحماية ظهر جيش ا مسلمین لقوله تعال : « حتى إذا فشلۃ 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الاخرة ثم صرفكم عنہم ليبتليكم. ولقد عفا عنكم وال ذو 
فضل على المؤمنينٍ إذ تصعدون ولا تلوون على أحدٍ والرسول يدعوكم في 
آخراکم فأثابكم غا بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير . 
با تعملون 4. 

ویلخص أحد القادة أسباب الهزيمة بقوله: # وماذا تكون dad‏ الأعراض 
الزائلة التي شغلتهم بعض الوقت أمام المصير الرهيب الذي يتهددهم: ضياع 
النصر من أيديهم شهداؤهم فوق أرض العركة» جيشهم انفرط عقده» کل 
هذا من أجل مطامع قليلة كانوا منذ قليل یسمونہا «غنائم»! عندما نظرت 
عیونہم إلى هذا التافه الضئيل اشتغلت به عن القضايا الكبرى: مصير القيادة. 
الطاعةء والالتزام الدقيق با خطة حتى النصر). 

وی هذه الغزوة لم تتحقق لأعداء الاسلام أهدافهم السوقية بالقضاء على 
المسلمين ففشلوا نتيجة لهذا المدف وحققوا فوزا بسيطا في ميدان القتال لکن م 
يحسم الموقف لصالحهم فلقد طاردهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في اليوم 
الثاني ولاحقهم لمسافات بعيدة جدا OY)‏ نتيجة كل معركة عسكريا لا تقاس 
بعدد الخسائر بالأرواح فقط بل تقاس بالحصول على هدف القتال الحيوي وهو 
القضاء المبرم على العدو ماديا ومعنویام(۲) ونتيجة هذه الغزوة استطاعت قوى 
الشرك إيقاع سبعین شهيداً بالمسلمين وقتل منهم اثنان وعشرون رجلا. ونتيجة 


. المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية اللواء محمد جمال الدين محفوظ‎ )١( 


TAY 


غزوة الخندق عودة الأحزاب من حصار المدينة خائبين راستشهد من المسلمين 
ستة شهداء ومن المشركين عدد من القتلى. ونتيجة غزوة الحديبية كان عقد 
هدنه بن المسلمين وقریش وکانت النتائج |S Jus‏ وردت d‏ كتاب الرسول 
القائد : 


۱ - اعتبار المسلمين کطرف مساو لقریش. وهذا اعتراف رسمي بدولة الاسلام 
من آعدائها . 

۲ - ا ٰدوء والامن الذي سمح بحرية للدعوة وانتشار للاسلام . 

dalle - ۳‏ القبائل والتی كانت غير مطمثنة لمحالفة دولة الاسلام والأسباب تعود 
إلى قوة فريش في ذلك ا حین ووجود الکعبة الشرفة في مكة الکرمة. 

٤‏ كسب السلمون الرأي العام والتشهير بقریش لصدهم من البيت الحرام 
ling‏ ما جعل القبائل تعطف وتساعد الاسلام مھیداً لفتح مكة في 
الستقبل . 

۱ . المسلمين في ال حصول على الحياد السلح‎ cles - ٥ 

وهذا فقد دل صلح ا حدیبیة على بعد نظر القائد محمد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام الذي يدرك الأمور قبل وقوعها وهذا مما عبر عنه أبو بكر قائلا 

رم جلب نصر الإسلام ما جلب صلح الحديبية) . 


ونتائج غزوة خيبر سقوط خيبر واستلام فدك ووادي القرى وتياء 
واستشهد من المسلمين تسعة عشر شهيدا مع أعداد غير معروفة من ا حرحی 
وفی اليهود خسائر كبيرة جداً في الأرواح والأموال. 

وغزوة حنين سجلت في البداية هزيمة لاستهانة المسلمين بعد وهم فقالوا 
«لن نهزم اليوم من قلة» وا ملوا نوايا العدو وتوزيع مواقعه ففاجأهم هجوم مدبر 
وهربوا في البداية وكان لثبات رسول الله (HB)‏ في هذه الغزوة الذي نادي 
عليهم (أعها الناس هلموا إلي أنا رسول الله). 


وشن عليهم هجوماً معاكساً وحقق النصر لقوله تعالى : : © لقد نصرکم 
الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم کثرتکم فلم تغن عنكم شيئا 


۳۱۳ 


00۳98۳0 الارض نبا رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على 
اون وآنزل جنودا م تروها وعذب الذين كفروا وكذلك جزاء الكافرين eg‏ 
وكانت نتائجها اندحار هوازن وثقيف ووقوع خسائر كبيرة جدا بالأرواح في . 
صفوف المشركين إما الأموال التى خسروها فكانت أربعة وعشرين ألف بعير 
واریعین اس شاه واربعة آلاف آوقية من الفضة وستة آلاف نسمة من السبي . 
وکانت النتيجة النهائية انسحاب قوی الشرك من میدان العركة انسحاب هزية 
تاركين الأموال والأشخاص غنيمة للمسلمين .وانسحبوا باتجاه الطائفت (ثقیف) 
والقبائل الأخرى باتجاه أوطاس ونخلة. وكانت نتائج غزوة تبوك انسحاب الروم 
من تبوك» وأقام جنود الاسلام فيها نحو عشرين by‏ وصالحوا جميع قبائل 
المنطقة . 

وكان دور العقيدة هي معارك الإسلام تحقيق نتائج ممتازة فقتيبة بن مسلم 
وصل بجيشه إلى بلاد الصين واجتاز بلاد ما وراء الغبر والهند. 

وقد كان دور صلاح الدين الأيوبي الذي أعاد بيت القدس من غاصبيه 
وحقق نتائج ممتازة. وقطز صاحب العقيدة القتالية الممتازة الذي تفوق على عدوه 
5 معركة (عين جالوت). ومحمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية وأدخل 
الإسلام في أوروبا والأندلس وموسى بن نصير. وطارق بن زياد الذي وصل إلى 
الأندلس وتبقى العقيدة وحدھا معه بعد أن قام بحرق سفنه وخاطبهم قائلا : 
(العدو أمامكم» والبحر وراءكم ومالكم إلا الإيمان والصبر) . 

كل هذه الغزوات معارك الاسلام وغيرهه حققتا نتائج ممتازة بأقل العدد 
والعدة وكانت النتائج دائ) تتعلق بالعقيدة فلا بأس أن يقل العدد ولكن المشكلة 
أن تضعف العقيدة» ومعركة حنين تدل بأنه عندما AS‏ العدو وضعفت العقيدة 
حصلت المريمة في البداية» ولكن عندما قل العدد وقويت العقيدة تحقق النصر 
وهذا مما يدلنا بأن الإسلام عظيم وعقيدته خالدة وترى بأنه من بين ثمان 
وعشرين غزوة قادها النبي ضد أعدائه نشب القتال في تسع منہا فقط وهي بدر 


(۱) التوبة ٢۲ء‏ ۲۱ . 


۲٤ 


اخ اميدق بني قريظة - بني الصطلق - خیبر - فتح مکة ۔ حنين - 
الطائف وكانت نتائجھا بأقل التكاليف كما يبين في الحدول آدناه۲). 


. مأخوذ من الدخل إلى العقيدة‎ )١( 
. والاستراتيجية العسكرية الاسلامیة‎ 


٥ 


الفص لحار یکشم 


"ص٣‎ 


Mos‏ وت نی ارت 


تارب Kew‏ وال ون ال وتف ارت 


آن معظم مبادیء القانون الدولي في الحرب واتفاقیات جنیف 
مأخوذة ومطابقة لبادىء الإسلام 3 الحرب. فالقواعد المنظمة للحرب 5 
القانون Goll‏ بدأت من ثلاثة قرون وأخذت مبادئها وقوانینها من الشريعة 
الاسلامية وأول هذه العاهدات الدونة تصریح باریس البحري سنة ۱۸۵5 
ثم اتفافية جنیف لعاملة جرحی‌ومرضی ا حرب سنة .۱۸٦٦‏ ثم اتفاقیتا ا حرب 
البریه والبحریه من اتفافات مقر لاهاي في سنة ۱۸۹۹ وسنة ۱۹۰۷ . واتفاقية 
وأشنجتون فی سنة ۱٩۲۲‏ عن حرب الغواصات والغازات . . ثم اتفاقيات جنیف 
سنة ۱۹٢۹‏ الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين ومعاملة جرحى وأمسرى 
ا خرب . ومن ثم سنت قواعد ومبادیء من عصبة الأمم المتحدة وا حمعیة العامة 
للأمم المتحدة حددت فيها مبادىء وقواعد متعددة تنظم العلاقات بين الدول 
المتحاربة. وهذه المبادىء لا تلزم إلا من وقع عليها وقد محصل المخالفات المتعددة 
ہس ف تنفیذ بعض بنودھا. ولا تزال قواعد ومبادىء الإسلام ف 
الحرب أسمى بكثير من قواعد القانون الدولي ولنورد مقارنة بين مبادیء 
الإسلام التي ذكرت بالتفصيل في الفصل السابق (مبادىء العقيدة القتالية في 
الإسلام) ومبادىء القانون الدولي في اخرب . 


۱ ۔ الحرب العادلة الدفاعية عن عقيدة ومبدأ: ۲ 
فهذا البداً أ الذي شرح بالتفصیل يؤكد پا ob‏ ا خرب ۴ الإسلام < حرب 


۲۱۹ 


يحب المعتدين * فلا تجيز الاعتداء إلا للدفاع عن النفس وقد cle‏ في بعد 
القانون الدولي فعرف ارب العادلة وهی حرب توجه ضد شعب ارتكب ظلما 
نحو شعب آخر ول يشأ رفعه» ویشترط فیها أن تکون مطابقة للقواعد الانسانية 
وتكون لغرض تحقیق سلم دائم ووجدت احترام حياة وإملاك الأبریاء وحسن 
معاملة الاسری والرهائن) . 

:وقول الله عز وجل في الوصول إلى السلم: ‏ وان جنحوا للسلم فاجنح 
ها وتوکل على الله که فالقصد الوصول إلى السلام الدائم : # يا أيها الذین امنوا 
آدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم عدو مبين 6 . 

وقد اصطلح فقهاء القانون الدولي في ذکر الحرب الشروعة أخيراً على 
Ul‏ تكون في إحدى حالتين. 


أ أن تكون دفعاً لاعتداء واقع بالفعل وهذا هو الدفاع عن النفس كما ذكر 
في الاية القرانية # وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ٭. 

ب _ ان تکون ا خرب لحمابة حق ثابت للدولة وانتهكته دولة أخرى دون مبرر 
وهذا من قبيل الحزاء الذي تحمي به الحقوق. 


فحرب الاسلام حرب دفاعية عادلة عن عقيدة ومبدا وهي حرب 
مشروعة أما الحرب الغير مشروعة فالتي يعقد بها الفتح والسيطرة وبسط 
السلطان وقد تحدث في هذا المجال. مونتجمري قائلا: G)‏ وقت من الأوقات 
كان سبب الحرب يرجع إلى السعي للاستيلاء على أراضي تنتج الطعام بوفرةء 
ثم جاء عصر امتلاك المستعمرات التي كانت تجلب الثروات للدول الاستعمارية 
في أوروبا الغربية وقد تم الحصول على هذه الثروات بالقوة المسلحة وكانت 
المنافسة التجارية بين الدول الأوروبية سببا لاشعال ا حروب) بعكس أهداف 
حرب PLY‏ لحماية حرية نشر الدعوة للإسلام. وهذا ما شهد له جوستفاف 
لوبون في قوله في كتاب حضارة العرب «إن القوة لم تكن عاملا في نشر القران 
وان العرب تركوا المغلوبين أحرارا في أديانهم فإذا كان بعض النصارى قد 
أسلموا واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لا كان يتصف به العرب الغالبون من 
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ضروب العدل الذي لم يكن للناس بثله عهد. ولا كان عليه الإسلام من اهٰولة 
التي لم تعرفها الأديان الأخرى وقد عاملوا al‏ سورية ومصر وإسبانية وكل قطر 
استولوا عليه بلطف عظيم تارکین هم قوانینہم ونظمهم ومعتقداتهم غير فارضين 
سوى جزية زهيدة في مقابل حمايتهم لحم وحفظ الأمن مهم. والحق أن الأمم ل 
تعرف فاتحین رحماء متسامحين مثل العرب». 


۲ أما fad!‏ الثاني للعقيدة القتالية في الإسلام فهو البعد عن الخدعة والغدر 
والقيام مباغته العدو بعد عقد المعاهدات للصداقة : 
فقد أوجب الاسلام إعلان الحرب لأنه في نظر قادة الاسلام مناسب جداً 
فقد يطلب العدو نتیحه AUS‏ السلم se‏ النزاع دون احتدام مسلح وهذا 
مفهوم قول اللہ عز وجل فی قوله: ل وأما تخافن من فوم خيانة فانبذ إليهم على 
المسلمين قبل البدء بقتال الكافرين أن يبلغوهم دعوة الإسلام وهذا يأتي في أمر 
رسول الله إلى بعض قوادة (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى 
فقد قرر القانون الدولي: إن الدولة التي تضطر إلى إعلان ا حرب على 
الأخرى لتلزم حیادھاء والغرض من هذا الإعلان توقي الغدر والأخذ على 
غرة. 
٣۔‏ القدرة على حل النزاعات الداخلية بين المسلمين: 
النزاعات وهو ما حددته الاية القرانية # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهماء فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى 
أمر الله فان فاءت فأصلحوا بینہم| بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين © . 
ولقد فشلت عصبة الأمم في وضع قانون محدد لحل النزاع وحسمه بين 
كل من إيطاليا والحبشة. وبين اليونان وإيطاليا وبين اليابان والصين والأمم 
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المتحدة فشلت من بعد في حل مشكلة فلسطين ومشاكل ألمانيا الغربية والشرقية 
ومشكلة التفرقة العنصرية في جنوب أفريقياء ومشكلة كوريا وفيتنام والكونغو. 
فلا يوجد ولن یوجد قانون محدد ومرن. في أسلوب حل النزاع بين 
التخاصمین کحلول الاسلام النطقية. . . 
3 ے9 & المدنيين ۳ ce‏ بالتخريب کو 
الله ودع وی 027-07 فقد أوصى اك جيشه 3 جروه hs‏ وهو يتأهب ۱ 
للرحيل Y)‏ تقتلن امرأة ولا صغیراً قدعا ولا کبیرا فانی ولا تحرقن كل 
تقلعن شجرا ولا تہدموا بیتا) فلا جوز 3 النساء e‏ والقس ف 
بعث جيوشه قال: (لا تقتلوا cs‏ کم 
وقد نص القانون الدولي : أن الرعايا غير المنتظمين في ا حیش لا یعدون ‏ 
محاربين» ولا يجوز إلحاق الأذى ہم وأن وصف ا لمحاربین خاص بكل جندي 


أو تحار . 


- احترام 7 

فالعهود في الاسلام هو عهد الله وملزم الوفاء به قوله تعال : # وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم 
كفيلاء إن الله يعلم ما تفعلون # 

وقد طلب القانون الدولي الحافظة على العهود والواثیق بين الدول ولا 
يجوز نقضها والالتزام با جاء بها من بنود وشروط ملزمة للدول. 
5 -منع الاسلام الاجهاز على الجرحى وحذر من الثلة والنهبة والغلول: 

فقد كان النبي (BB)‏ إذا عين = عد OT ay‏ 
سرية أوصى في خاصته بتقوى الله ثم قال: (اغزوا باسم الله في سبیلٍ الله 
قاتلوا من کفر باللہء اغزوا ولا تفلوا ولا تخدروا ولا RE‏ ولا تقتلوا ولیدا). 
وقال أيضا: (لا تعذبوا عباد الھ) وقد منع القانون الدولی الإجهاز على 


YY 


الجرحى. وتعذيب العدو والفتك به غیلةء واستعمال القنابل والقذائف 
والأسلحة التي تزيد في التعذيب وقد طلب ob‏ تحترم جثث القتلى» ومنع 
التمثيل بها مهما كانت جنسية وانتماء أصحابها وقرر حياد المستشفيات والمحافظة 
على الأطباء والممرضين aptly‏ الناقلين للجرحى . 


۷۔ معاملة الأسرى : 

فقد أوجب الاسلام معاملتهم بالحسنی قال رسول الله (BE)‏ (استوصوا 
بالأسارى خيراً) . 

وقد قرر القانون الدولي في حسن معاملة الأسرى فلا يجوز قتلهم ولا 
جرحهم ولا إساءة معاملتهم أو تحقيرهم إذا سلموا أنفسهم. 

ولكن ومع هذه المقارنة مع القانون الدولي في الحرب. فهل تقيدت الأمم 
بهذا القانون؟ إن القانون والمبدأ الذي ينص على البعد عن الخدعة والغدر 
والقيام بمباغتة العدو وإعطاءه إنذارا للدولة التي يشن عليها الحرب. ثم هناك 
حالات تم فيها خرق هذه القاعدة الدولية مثل العدوان الیابانی على شيمولبر في 
عام ۹ء وعدوان بيرل هاربور في كانون الأول عام ۱۹٤١‏ وقد دلت 
الإحصاءات ob‏ العام شهد بين عام ۱۷۰۰ و ۱۸۷۰ مائة وعشر حالات 
اندلعت فيها الحرب دون إعلان مسبق, مقابل عشر حالات أنذرت الدولة وفق 
القواعد التبعة . ۱ 

آما Lay‏ وقانون تحريم قتل المدنيين وعدم القیام بالتخريب والتلف فنجد 
أن حرب ۱۹۱6 ۔ ۱۹۱۸ ا حرب العالية الأولى شهدت حالات خرق للقوانین 
التى وضعت منذ فترة Os‏ الخرق یوجه إلى غير القاتلین في میدان المعركة 
وآماکن تواجد القوات السلحة. فمعاملة الجرحى والأسری من القاتلین كانت 
تجري حسب القانون الدولي ولکنها لا تحمل أي معاملة ومعنی لبقية آبناء 
الشعب . 

وکالعادة كانت اتفاقات ۱۹۰۷ قد وضعت حدوداً فاصلة بین القوات 
المسلحة والسکان الدنیین حرمت فیها كل الاعمال الوجهة إلى غير التحاربین 
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ولكن كما ذكرنا عندما جاءت ارب العالمية الأولى أصبح ا حیش والأمة مسلح 
وأصبح السلاح من أول جندي فی الجبهة إلى آخر جندي في عمق البلد من 
المقدمة إلى المؤخرة حت إنهم م يميزوا ضربات المدفعية بعيدة الدی (Grosse‏ 
Bertha)‏ واعتبروها جرائم خرق للقانون. 

وحسب قانون ۱۹۰۷ ob ast GU‏ على المقاومة الشعبية أن ترتدي 
لباساً عسكرياً أو تحمل إشارة مميزة. وقد طبق الحرس الوطني البلجيكي في 
الحرب العالمية الأولى ذلك. الأمر الذي لم ینم ويردع القوات GUY‏ من اعتبار 
هذه المجموعات غير شرعية وستضعف وتقتل. وحصل قتل رهائن ومدنيين 
وقتل النساء والأطفال وإشعال الحرائق وغيرها من الأعمال المشينة والخارقة 
للأعراف والقوانين الدولية ومثال على قصف المدنيين (قصف روتردام الرهيب) 
ومهاجمة طرق المواصلات الخاصة باللاجئين وهجوم الا مان والذي عبروا عنه 
(Conventrisieren)‏ والذي دمر مدينة بأكملها وأيضا القصف الذي وجه ضد 
مدن ألمانية مثل قصف (هامبورغ ودرسد). 

وقد نص القانون الدولي العام ۱۹۰۷ على «أن المتحاربين لا يملكون 

حقا غير محدود فی اختيار الوسائل الى یستخدمونہا لإيذاء العدو. ومحدد سلسلة 
من الممنوعات مثل قتلأو جرح العدو الذي يستسلم واستخدام قذائف متفجرة 
أو محرقة زنتها أقل من 4٠٠‏ غرام واستخدام رايات الصلیب الأحمر وشاراته» 
وارتداء زي العدو العسكري. واستخدام الغازات الخانقة) وفي عام ١979‏ 
درست اتفاقيات جنيف وضع أسرى الحرب ومع هذا فحصل خرق هذه 
الاتفاقية بعد عام ۱۹۳۰ عند استلام الفاشية في إيطاليا وحربها في الحبشة. وقد 
مارست ا جحیوش الألمانية القتل المنظم ضد المفوضين السياسيين السوفييت 
ومعاملة أسراهم بشكل غير إنساني وإعدام الرهائن وكلها أعمال خرق 
للأعراف والقوانين الدولية . 

وقد طبقت LUT‏ بإعدام ٠٥‏ مدنياً روسياً مقابل كل جندي GUT‏ يقتل أو 
مذبحتي ليديس وأورادور - سور غلان الرهيبة شاهد آخر على أعمال القتل 
والتعذیب للاسری. 


وعندما جاءت الحرب العربية الإسرائيلية في ١۷‏ واستخدمت إسرائيل 
فيها أساليب التعذيب من الدرجة الثالثة والقصف بالنابالم وامجمات الجوية 
ضد ادن والقرى . 

ومن بعد ذلك جاءت الأحللاف العادية للاستعمار واجتمعت فى ۳ 
باندونغ (من ۱۸ نیسان حتى TE‏ منه - ۱۹۰۰) الذي ضم ۲۹ بلدا وقد 
حددت مبادیء بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للبلدان الأخرى وعدم 
الانحياز واحترام حقوق الانسان واحترام حق كل أمة 5 الدفاع عن نفسها 
أمام ا خصم وکا رفضت التحالفات الدفاعية ا لحماعیة التي تستخدم مصالح 
الدول الكبرى وبعد ذلك حصل خرق هذه Ve soldi‏ 

وقد جاء حلف الإطلنطي والذي نص على أن من واجب أعضائه «أن 
یمملوا ما في وسعهم للتخلص من کل تعارض ان سیاستهم الاقتصادية الدولية 
7 ۷) وأن «يحلوا بالوسائل السلمية كافة الخلافات التى OF Ke‏ یتعرضوا 

ol,‏ لا يلجأوا إلى التهديد بالقوة أو استخدامها (المادة .)١‏ ومن الدول 
en‏ فيه الولایات التحدة وفرنسا وبریطانیا ols Bly‏ وئتت دولة 
إسرائيل المزعومة وجاء حلف وارسو (أيار (VM GO‏ والتی نصت الادة ١‏ فيه Oly‏ 
تلجأ الدول المشتركة فيه إلى القوة المسلحة لتسوية مشاكلها الدولية). 

ومع هذا خرقت هذه البادیء على نفس الدول المشتركة فيه فخلاف 
الاتحاد السوفياتي وهنغاريا شاهد على ذلك . ۱ 

فالعهود وا مواثیق بين الدول لم تحترم dy‏ يحافظ عليها حسب القانون 
الدولي وأصبحت عهود صورية تخفي ورائها الخبث والدجل والتعطش لسلطة 
البطش والإرهاب فمن مشروع باريس البحري سنة ٦٥۱۸ء‏ ثم اتفاقية جنیف 
لمعاملة جرحى ومرض الحرب سنة 18514 . ثم اتفاقيتا الحرب البرية والبحرية 
من اتفاقات مؤتمر لاهاي في سنة ۱۸۹۹ وسنة ۱۹۰۷ واتفاقية واشنجتون في 
سنة ۱۹۲۲ عن حرب الغواصات والغازات . ثم اتفاقات جنيف الأربعة سنة 
48 الخاصة معائلة جرحی واسری اخرب yay‏ الدئین, 

کل هذه الاتفاقيات خرقت مبادژها حتى بین دولتين موقعتين على اتفاقاتها 
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بتنظيم الحرب بينهم فاذا أُعلت إحداهما فللأخرى of‏ تعاملها بالمثل. 
بعكس معاملة الإسلام إذ لا يجيز استخدام هذا الأسلوب. وشتان ما بين 
الأحلاف التي ذكرناها من وارسو وحلف الإطلنطي وعدم الالتزام جبادئها 
وحلف وصحيفة المدينة النورة الذي طلب وأكد فيه رسول الله )38( أن am»‏ 
fal‏ الدينة ویزیل بینہم الخلافات Oly‏ يقضي على کل شبهة قد تثير العداوة 
القديمة بینہم وعقد معاهدة بين السلمین من جهة وبين الیهود والشرکین من 
fal‏ اادينة من جهة آخری وانری ماذا قررت كما ذکرها اللواء محهد جال الدین 
حفوظ (من النواحي العسکریة) : 


| تیادة محمد رسول الله لكافة سکان الدينة مسلمین ومشرکین ومود. فالیه 
برجم الامر کلم وله أن يحكم ني کل اختلاف يقع بين السکان وبذلك 
أصبح محمد هو القائد العام في المدينة . 

۲ - تعاون fal‏ المدينة جميعاً في رد كل اعتداء يقع عليها من ا خارج . 

۳۔ فی we Al de‏ لرد العدوان عن الدینق تتولى کل طائفة الاتفای على 
نفسها «على اليهود ناقتهم وعلى المسلمين نفقتهم Oly‏ بینہم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة». 


. ويهذا العمل السياسي والاستراتيجي البارع, حقق الرسول وحدة المدينة 
وتماسك Ag dt‏ الداخلية» وجعل أهلها lee‏ على اختلاف دينهم يدا واحدة على 
آعد ائهم كما وضع لجتمع المدينة» نظامه الاجتماعي والاقتصادي والعسكري . 

وقد نجح رسول الله (BB)‏ بذلك فهل نجحت الاأحلاف التي اعتمدت 
على الصالح وترکت المبادىء, والتي لا تلتزم في القانون الدولي وتحرفه حسب 
ظروفها السياسية والاقتصادیة؟ 

وپذا أصبح العالم لا يلتزم بأمانة الكلمة ومواثيق وعهود الأوفياء وأصبح 
العام دون تمسك بالبادیء الإسلامية في الحرب في ضياع مستمر. والمحصلة 
النہائیة دمار شامل وحرب مدمرة. ومبادىء العقيدة القتالية في الاسلام ومبادىء 
الحرب واضحة ومعروفة ولقد ذكرت بالتفصيل في الفصل السادس وهي تدل 
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على أنها مبادیء صالحة لكل زمان ومكان وعندما طبقت أصبح الجندي المسلم 
المعنى يقول الرائد الركن ماء الدين محمد والرائد Sle‏ خلفات ف کتاب 
العسكرية الإسلامية (علينا التأسي بأولئك الأبطال الميامين الذين اجتذبهم 
الإسلام من الكهوف وأغوار الوديان حفاة عراة ثم أقعدهم بعد أن صهرهمٍ d‏ 
و الإيمان 1 دفه sols‏ الدنیا یر بالإسلام a‏ الإسلام بهم ریخ 1 
eee a‏ 
عمر ونبل عثمان وفروسية على وبسالة خالد وحنكة عمرو وحلم معاوية وإقدام 
الزہیں وبهذه وصلت جيوشهم من الصين إلى المحيط الأطلسي ويؤكد ذلك 
قوم : (يوم كايت جیوش الاسلام تتوغل ٤‏ اُحشاء آوروبا الغربية ويقف 
أمامها (أيام بني أمية) خسماية ألف مقاتل على بعد ثلاثماثة كيلومتراً من 

باريس في الوقت الذي كانت فيه مئات الألوف من جنود دمشق الأمويين 27 
تندفع كالطوفان نحو الشرق جارفة معام الوثنية واثار المجوسية لتلقي بها في 
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الفصل الأول : 

عموميات ومفاهيم العقيدة القتالية 
الفصل الثاني : 

مفاهيم العقيدة القتالية ق الإسلام 
الفصل ets) os)‏ 

مصادر العقيدة القتالية في الاسلام 


الفصل الرابع : 


aos GR GR aa 811011111118 وه هم وه‎ ®» 


چم ي ھ و و يو ي ي مي ج و و فاج QQ Qa‏ 


و و و يه وج و ه ي هو ه ي و ي قاع دو 


و و و يو و ي وه و ي هداع قاع و مام 


هاج و هو ي و و هم SR OR‏ و o‏ و با و 


و مه هو و هم .ڑپ و و ییا9 وه مه مه عام 


مدرسة الاسلام في غرس عقيدة القتال ونظریات الدارس الأخرى حول 


هم ع مه هم مه ےم ھی هم ھ ھ هم م هم ےم عغ٭ ھ ھ a‏ 


خصائص ومميزات العقيدة في الا سلام 


الفصل السادس : 


مبادیء العقيدة القتالية ف الاسلام 


۲۹ 


oy 


و و هو لهب وه و مه مه مه عا و و و مج و م و و 


مه و هم وه هم هو هو مه و و و و هو مه و و 


0پ و 0+ هو وه مه و و هم هم و و 


الوضو ع ۱ الصفحة 
الفصل السابع : 

جوانب العقيدة القتالية فی الاسلام Elana‏ 
الفصل الثامن : ۱ 

نظريات في العقيدة القتالية والاستراتيجية فی الاسلام پت chee‏ ۲۷۰ 


الفصل التاسع : 


صفات ومبادىء خالدة الجندي الحق في عقيدة القتال للمسلم .. ۱٥۹‏ 
الفصل العاشر : 


العقيدة القتالية الإسلامية 3 حال التطبيق للغزوات والمعارك 


الإسلامية 7ئ WN SED‏ 
رت الشری 6 Ale‏ رات الا ي dle‏ 
التطبيق a‏ ااا ۸۳ 
القيادة لمعارك وغزوات الإسلام والتزامها بأهداف ومبادىء 
عقيدة القتال ی0ب WANG‏ 


وأهداف عقيدة القتال شا dee ee oe or ea‏ اگ نو کک 
نتائج من غزوات ومعارك الاسلام سح سا سک MOAR‏ 
الفصل ا حادی عشر: 
لاک مبادیء الاسلام والانون"الدولي في ا بت ا ۲۹۹ 
فهرس المراجع ومصادر البحث 907ر 
المراجع الأجنبية as‏ ا وص ا nas‏ و ا ۲۳۳ 


۳۳۰ 


الراجع العر بیة 


المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية 
العسكرية الإسلامية: 

بين | لعقيدة والقيادة : 

الرسول القائد : 

المدرسة العسكرية الإسلامية : 

فن إدارة المعركة في الإسلام : 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: 


العسكرية الإسلامية وقادتها العظام : 


الاستراتيجية الاسلامية: 
الرسول : 
الحرب عبر التاريخ : 


۳ 7 جک اا 0 ہے 


العرب واليهود 5 التاریخ : 
الاستراتيجية وتاريخها في العام : 
الردع والاستراتيجية : 


مدخل إلى الاستراتيجية العسكرية: 


اللواء محمد حمال الدین حفوظ 


اللواء الركن محمود شيت خطاب . 

اللواء الركن محمود شيت خطاب . 

محمد فرج . 

السيد سايق . 

الشيخ محمد ا حضري . 
الرائد الرکن ماء الدين محمد أسعد 
الرائد مال خلیفات . 

الرائد وليد جرادات . 

سعید حوى . 

فيلد مارشال مونتحمري. 

لیغیار ر وکاخ . 

الدکتور أحمد سوسة. 

الجنرال آندریه بوفر (ترجمة أكرم ديري) 
ا حنرال آندریه بوفر . 


بروتوکول حکماء صهیون : ee‏ نشر 


فن الحرب: الجنرال أميلي دانتي (تعريب أكرم ديري 
المقدم اليثم الأيوبي). 
السبيل إلى القيادة : | مونتجمري .( تعريب العميد الركن 


شهداء الاسلام في عهد النبوة : الدكتور علي سامي النشار. 
الاستراتيجية العسكرية السوفياتية : . المارشال سوكولوفسكى. 
الشرق تحت حكم الخلفاء : فوق كويمر. 1 
الجاسوسية بین الوقاية والعلاج : أحمد هاي . 

الصهيونية : خيري جاد. 


نشرة عن العقيدة القتالیة :. 
نشرة عن العقيدة القتالیة : 


إعداد اللواء الرکن سام التر لك . 
آعداد العميد الركن حمزة العزب . 


الراجع الأجنبية 


1 - The Great Arab Congaests John Baget Glubb. 
2 - The Arabs, A Short History Philip K. Hitti. 


رقم الإيداع لدى مديرية الکتبات والوثائق الوطنية 
۲۰ ۷ 


FY 


